




ولنا كلمة
فُجــع الشــعب الكويتــي بشــكل خــاص، والمجتمعيــن الخليجــي والعربي 
بشــكل عــام، بوفــاة أمير الكويت، صاحب الســمو الشــيخ صبــاح الأحمد 
الصباح، يوم الثلاثاء التاســع والعشــرين من شهر ســبتمبر، وتفاعل قادة 
الــدول العظمــى وأبرز الشــخصيات السياســية على مســتوى العالم مع 

هــذا الفُقــد الكبير، مســتذكرين نبله الإنســاني وحنكته السياســية.

وبالرغــم مــن أن وفاته –يرحمه الله- حدثت قبل ســاعات فقط من طباعة 
هــذا العــدد من "إذاعــة وتلفزيــون الخليــج"، إلا أن تجاوزه لــم يكن ليتم، 
فالراحــل أحــد فرســان التأســيس لمجلس التعــاون، وقائــد خليجي قدم 
لدولتــه الكويــت وللعمــل الخليجي المشــترك عطاءً لا ينســى، وامتد بذله 
وســخاؤه ليشــمل رقعــة كبيــرة حــول العالم، مــا أهلــه لنيل لقــب "قائد 

العمل الإنســاني".

ولا يعني ما ســبق أن المســاحة التي تم من خلالهــا مواكبة هذا المصاب 
الجلــل كانت موازيــة لحجم ومكانــة الفقيد، لكنها "وقفة عزاء" للشــعب 
الكويتي الشــقيق ولأنفســنا، و"لمســة وفــاء" لهذه الشــخصية العظيمة 
التــي ســيبقى ذكراهــا وذكرهــا محفــورًا في تاريــخ الكويت ومســيرة دول 

التعاون. مجلس 

ولأن الذكريــات "بريــد الحنيــن" فقــد حمــل الملــف الخــاص لهــذا العــدد 
"برامــج  بــثّ  إعــادة  فــي  المتخصصــة  للقنــوات  ونفســية  فنيــة  قــراءة 
الماضي"، مســتعرضًا أبرز هذه القنوات، ومحاولًا استكشــاف توجهاتها 
ومســتقبلها فــي ظــل ســيطرة الإعــلام الرقمــي علــى المشــهد، وتغيّــر 
ســمات المتابعيــن وســلوكهم المعتمــد بشــكل كبيــر علــى "الوجبــات 

الإعلاميــة الســريعة".

وعلــى العكــس تمامًا، تأتــي كثير من المقــالات والدراســات والتقارير في 
هــذا العدد مــن "إذاعة وتلفزيــون الخليج" لترصد ما وصلــت إليه "الآلة" 
الإعلاميــة من تطور تقني وتكنولوجي، وكيف أثّر هذا التطور في ســلوك 
المتلقيــن، وحتــى في أفكارهــم، وبخاصة حينما تجد الشــائعات طريقها 
للعقول، وتنتقل المعلومات ســريعًا دون تدقيق، والضحية "مشــاهد"، 

بفتح الهاء أو كســرها لا فرق.

ولمنــح "الفــرح" مســاحته الخاصــة، يختتــم العــدد باســتعراض دوريات 
كــرة القدم فــي دول مجلــس التعاون، والتي شــهدت تباينًا فــي أحوالها، 
بعد التوقف القســري عن إكمال موســمها بســبب جائحــة كورونا، فمنها 
المُلغــى، ومنهــا المعلّــق حتــى الآن، بينما البقية اســتُكملت وتــم تتويج 
أبطالهــا، لنحتفــي بهــم فــي "إذاعــة وتلفزيــون الخليــج" من خــلال رصد 

إنجازهــم وتوثيقه.

وعلى الودّ نلتقيكم دائمًا..
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تعــددت  الســلام..  أميــر  الإنســانية..  صبــاح  الدبلوماســية..  شــيخ 
الألقاب وتشــعبت.. وكلها نابعة من حبٍ كبير وســيرةٍ راســخة بالعطاء 
والوفــاء.. مصبّهــا تاريخ خلده ســمو أمير دولة الكويت الراحل.. الشــيخ 
صبــاح الأحمــد الجابــر الصبــاح بعطاءاته الإنســانية وجهوده السياســية 
وإســهاماته التنمويــة المحليــة والعالميــة.. وإنجازاتــه منــذ أول مهمــة 
وطنيــة تولاهــا فــي بــلاده حتــى أعلــن الديــوان الأميــري الكويتــي يــوم 
الثلاثــاء التاســع والعشــرون مــن ســبتمبر 2020م رحيلــه يرحمــه الله. 
وقــد نعى المجتمــع الخليجي وقياداتــه الأمير صباح الأحمــد، الذي ترك 
خلفــه إرثًــا كبيــرًا مــن المحبــة والإخــاء التــي يتبادلهــا أبنــاء دول مجلس 
التعــاون، وقــد غرســها فيهم قادتهــم، كما فعل الشــيخ صبــاح طوال 
مســيرته الزاخرة بالعمل الإنســاني ومســاعيه السياســية الدبلوماســية 

فــي تقريب وجهــات النظر علــى المســتوى العالمــي والإقليمي.
شــغل الأميــر الراحــل عــدة مناصــب قبــل أن يتولــى ســدة الحكــم فــي 
البــلاد، وقــد أتــاح له عملــه الطويل فــي الحكومة منــذ 1961، خصوصًا 
توليــه وزارة الإعــلام كأول وزيــر إعــلام فــي تاريــخ الكويــت، أن يمتلــك 
إعلاميــة  منــارة  الكويــت  جعلــت  متراكمــة،  وإعلاميــة  إداريــة  خبــرات 
وثقافيــة فــي الخليــج والعالــم العربي، حيــث كانت له إســهامات كبيرة 
فــي دعــم العمــل الإعلامــي الخليجي وتوفيــر إمكاناتــه الفنيــة والإدارية 

ودعمــه بالخبــرات فــي بعــض دول الخليــج.
كما كلف الأمير صباح بمنصب وزير الخارجية، الذي ظل يشــغله باقتدار 
علــى مــدى 40 عامــاً )1963-2003(، أضحى أميرًا للدبلوماســية، معززًا 
دوره بحراكــه الــذي لــم يكن يهــدأ، متنقــلًا بين الــدول، متمســكا ومؤثرًا 
بمواقف بلاده، ومقدمًا الوســاطات لتســوية الخلافات، ومشجعًا الدول 
الكبرى للقيام بدور أكبر في تحقيق الأمن والنماء، واســتقرار الشــعوب.
مجلــس  تأســيس  رواد  مــن  رائــدًا  بصفتــه  صبــاح،  الشــيخ  أســهم 

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الــذي أُســس فــي عــام 1981 خلال 
للمجلــس،  العريضــة  الخطــوط  وضــع  فــي  الخارجيــة،  وزارة  توليــه 
واســتمر داعمًــا ومعززًا لمســيرة مجلس التعاون من خــلال المجلس 
الــوزاري بصفتــه وزيــرًا للخارجية، وامتــد دعمه بعد توليــه الحكم في 
البــلاد مســهمًا فــي نهضة ومســيرة المجلــس نحو أهــداف التعاون 
والإخــاء الخليجــي، إلــى جــوار إخوتــه أصحــاب الجلالة والســمو قادة 

دول المجلــس.

وشــهد التاريــخ الخليجــي تعاظــم قدراتــه الدبلوماســية خــلال فتــرة 
الغــزو العراقــي للكويــت عــام ١٩٩٠، حيــن قــام بدور بارز في حشــد 
التأييــد لبــلاده، مشــكلًا جبهــة قوية صلبــة تواكــب الجبهــة الميدانية 

التــي أقامتهــا الســعودية وحلفــاء الكويــت في تلــك الفترة.

نشأة الأمير الراحل وتعليمه
الابــن  1929، وهــو  الجهــراء عــام  ولــد الشــيخ صبــاح فــي مدينــة 
وتلقــى  الأول(،  )أحمــد  الصبــاح  الجابــر  أحمــد  للشــيخ  الرابــع 
والــده  يوفــده  أن  قبــل  بالكويــت  المباركيــة  مدرســة  فــي  تعليمــه 
إلــى الخــارج للدراســة واكتســاب الخبــرات والمهــارات السياســية 
وليتعــرّف كذلــك علــى طبيعــة الأنظمــة والعمــل والإدارة فــي عدد 

الدول. مــن 
أحمــد  الشــيخ  والــده  وتعاطــي  إدارة  الراحــل  الأميــر  عاصــر  كمــا 
والخارجيــة،  الداخليــة  والمتغيــرات  الأحــداث  مــع  الصبــاح  الجابــر 
فــي فتــرة كان العالــم آنــذاك حافــلًا بأحــداث سياســية وعســكرية 
عظيمــة، فــكان نبوغــه رحمــه اللــه مطلعًــا علــى متغيــرات عالميــة 

الحكيــم. السياســي  فكــره  شــكلت 

|| إذاعة وتلفزيون الخليج - الرياض
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المسيرة السياسية لأمير الدبلوماسية
فــي عــام 1954 عُيّن عضواً فــي اللجنة التنفيذيــة العليا التــي عهد إليها 

تنظيم مصالــح الحكومة والدوائر الرســمية.
في عام 1955 عُيّن رئيساً لدائرة الشؤون الاجتماعية والعمل.

في عام 1957 أُسندت إليه أيضاً رئاسة دائرة المطبوعات والنشر.
اهتــم بالقضايــا الاجتماعيــة وعمــل على توفيــر فرص العمــل الملائم 
للمواطنيــن، كمــا عمل علــى تنظيم العمالــة الوافدة وخاصــة في فترة 

مــا بعد إنتــاج النفط فــي الكويت.
تــم في عهده إصــدار الجريــدة الرســمية للكويت تحت اســم »الكويت 
اليوم« لتســجيل كافــة الوقائع الرســمية، وإصدار قانــون المطبوعات 
والنشــر الــذي شــجع الصحافــة السياســية وكفــل حريتهــا فــي حــدود 

القانون.
فــي عــام 1961 عند تشــكيل الحكومــة الكويتيــة الأولى وتحــول الدوائر 
إلــى وزارات عُيّــن فيهــا الأميــر صبــاح -يرحمه اللــه- وزيراً للإعــلام، كما 

كان عضــواً فــي المجلــس التأسيســي الــذي كلف بوضع الدســتور.
فــي عــام 1963 عيــن وزيــراً للخارجيــة، وظــل في هــذا المنصــب لمدة 

عاماً.  40
بحكــم منصبــه الــوزاري كوزيــر للخارجيــة أصبــح عضــوًا فــي مجلــس 

الأمــة الكويتــي.

مبادرات وعطاءات »قائد الإنسانية«
عــرف الأميــر الراحــل باتباعــه السياســة الإصلاحيــة منــذ أن كان رئيسًــا 
حقوقهــا  علــى  الكويتيــة  المــرأة  حصلــت  حيــث  الــوزراء،  لمجلــس 
السياســية، ثــم وزّرت أوّل امــرأة فــي حكومــة كويتيــة برئاســته عــام 

2005، وتــلا ذلك مشــاركة المــرأة الكويتية فــي العمليــة الانتخابية في 
أوّل انتخابــات نيابيــة بعــد توليــه إمارة البــلاد، ومن ثم تُوجّت سياســته 
الإصلاحيــة بدخــول المــرأة للمــرة الأولــى عضــوًا في مجلــس الأمة في 
ثالــث انتخابــات نيابيــة تجــرى فــي عهــده، كمــا سُــمح للمــرأة بدخــول 

الســلك العســكري.
وكانــت الأمــم المتحــدة فــي 9 ســبتمبر 2014 كرمــت الشــيخ صبــاح 
الأحمــد، بلقــب »قائــد العمــل الإنســاني« وســميت الكويــت »مركــزًا 
للعمــل الإنســاني« تقديــرًا مــن المنظمــة الدوليــة للجهــود الــذي بذلها 

الأميــر وقدمتهــا الكويــت خدمــة للإنســانية.
وجــاء حصــول الأميــر صبــاح على لقــب »قائــد الإنســانية« نظيــر تاريخ 
عريــق فــي خدمة قضايا شــعبه وأمته بإخــلاص وتفان غير مســبوقين، 
إضافــةً إلــى جهــوده الدولية مــن موقعه كأميــر للبلاد وعلى المســتوى 
العالمــي رائــدًا للتنميــة وهادفًا إلــى تعزيز التآلــف والتعــاون والتضامن 

بيــن شــعوب العالم.

الأثر الخالد لسمو القائد
كانــت حيــاة الأميــر الراحل صبــاح الأحمد الجابــر الصباح نموذجًــا للقائد 
الحكيــم، الــذي صنــع بابتســامته وحنكتــه ورصانــة فكــره السياســي، 
ومبادراتــه الإنســانية تحــولات كبيرة على مســتوى الشــعب والحكومة 
فــي الداخــل الكويتــي، كمــا أن لجهــوده ومكانتــه الكبيــرة لــدى الــدول 
العربيــة وقادتها لا ســيما دول مجلــس التعاون الخليجــي الأثر الإيجابي 
الكبيــر الــذي يرصــده متأمــل المشــهد الخليجــي والعربــي علــى كافــة 
والســمو  والإخــاء  للحكمــة  رمــزًا  اللــه-  -يرحمــه  كان  فقــد  الأصعــدة، 
الإنســاني، وأيضًــا للثقــة والثبــات والالتــزام بقضايــا الأمــة، والوقوف 

بقــوة للحفــاظ علــى مصالحهــا ومصالــح شــعوبها.
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الأوسمة والقلادات:
قُلّد الأمير الراحل بالعديد من الأوسمة والقلادات العليا من مختلف دول العالم؛ تقديرًا لجهوده ومنجزاته في الدبلوماسية 

العالمية والإقليمية وبذله الإنساني، وشملت:  

)وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الأولى( من المملكة العربية السعودية في 2 يوليو 2000
)شهادة الدكتوراة الفخرية في القانون( من جامعة جورج واشنطن بالولايات الأمريكية المتحدة في 30 يونيو 2005

)قلادة الملك عبد العزيز( من المملكة العربية السعودية في 11 مارس 2006
)وسام عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة( من مملكة البحرين في 12 مارس 2006

)قلادة الاستقلال( من دولة قطر في 12 مارس 2006
)وسام الشيخ زايد( من الإمارات العربية المتحدة في 13 مارس 2006

)وسام جوقة الشرف الأكبر( من الجمهورية الفرنسية في 1 ديسمبر 2006
)وسام عمان المدني من الدرجة الأولى( من سلطنة عمان في 28 ديسمبر 2009

)وسام الاستحقاق الرئاسي( من الجمهورية الإيطالية في 26 أبريل 2010
)وسام الاستحقاق الاتحادي( من جمهورية ألمانيا الاتحادية في 27 أبريل 2010

)قلادة الحسين بن علي( من المملكة الأردنية الهاشمية في 17 مايو 2010
)قلادة المحرر سان مارتين( من جمهورية الأرجنتين في 16 يناير 2011

)قلادة كريسا نثموم الإمبراطورية( من اليابان في 21 مارس 2012
)الوسام الأعظم من طبقة باث( من المملكة المتحدة في 27 نوفمبر 2012

)قائد العمل الإنساني( من الأمم المتحدة في 9 سبتمبر 2014
وسام آل سعيد من سلطنة عمان في 20 فبراير 2017

وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 18 سبتمبر 2020.
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قالوا عن الراحل:

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبدالعزيز - ملك المملكة العربية السعودية

وقامــة  كريمًــا  وصديقًــا  عزيــزًا  أخًــا  )فقــدتُ 
كبيــرة، لــه في نفســي مكانة عظيمــة وتقدير 
يســتحقه.. وســيخلده التاريخ إذ كرّس حياته 

لخدمــة بــلاده وأمتيــه العربيــة والإســلامية(

رئيس   – نهيان  آل  زايــد  بن  خليفة  الشيخ 

دولة الإمارات العربية المتحدة

)فقدنــا زعيمــاً مــن أبــرز أبنــاء الأمتيــن العربيــة 
والإســلامية أعطى الكثير لشــعبه وأمتــه ودافع 
عن قضايا العروبة والإســلام بصدق وإخلاص، 

وكان مــن رواد العمــل الخليجــي المشــترك(

– ملك  خليفة  آل  بن عيسى  الملك حمد 

مملكة البحرين

فــي  والإنجــازات  العطــاء  فــي  عمــره  )أفنــى 
والإســلامية  العربيــة  وأمتــه  شــعبه  خدمــة 
قائــدًا  اللــه  رحمــه  وكان  قضاياهــا  ونصــرة 
حكيمًــا كــرّس حياتــه فــي خدمــة الإنســانية(

 – سعيد  آل  طـــارق  بــن  هيثم  السلطان 

سلطان سلطنة عمان 

)كان الفقيــد الراحــل أحد القــادة العرب الذين 
ســاهموا بحنكتهــم وبصيرتهــم في إرســاء 

منظومــة العدل والإنســانية(

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير دولة 

قطر 

اتســم  فــذًا  وزعيمًــا  عظيمًــا  قائــدًا  )كان 
والــرأي  النظــر  وبعــد  والاعتــدال  بالحكمــة 

) يد لســد ا

نائب   - مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة 

وقلــب  الحانــي..  الكويــت  أب  اللــه  )رحــم 
النبيــل  الإنســانية  وأميــر  النابــض..  الخليــج 

صبــاح(  الشــيخ 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - ولي عهد 

أبو ظبي

في  المخلصة  التاريخية  مواقفه  )ستظل 
في  خالدة  والإنسانية،  وأمته  وطنه  خدمة 

ذاكرة الأجيال(

الــدكــتــور نــايــف الــحــجــرف - الأمــيــن العام 

لمجلس التعاون  

)للفقيــد الراحــل مــن محبــة صادقــة وتقديــر 
عظيــم ومكانــة كبيرة ترســخت فــي القلوب 
بفضــل مــن الله عز وجل، ثم بمــا قام به من 
أدوار عظيمــة في مســيرة مجلــس التعاون (

الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – ملك 

المملكة الأردنية الهاشمية 

)فقدنا أخاً كبيرًا وزعيمًا حكيمًا مُحبًا للأردن(

المتحدة  الولايات  رئيس   – ترامب  دونالد 

الأمريكية 

)كان الشــيخ صباح صديقًا وشــريكًا لا يتزعزع 
للولايــات المتحدة، وكان دبلوماســيًا لا مثيل 

له(
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النشأة والمسيرة القيادية
ولــد الشــيخ نــواف الصبــاح فــي الخامــس والعشــرين مــن يونيــو عــام 
1937م، فــي مدينــة الكويــت، وهــو الابــن الســادس لحاكــم الكويــت 
العاشــر الشــيخ أحمــد الجابــر المبــارك الصبــاح، الــذي حكــم البلاد في 

الفتــرة مــا بيــن عامــي 1921 و1950.
نشــأ الشــيخ نــواف في قصــر دســمان، بيــت الحكم أثنــاء إمــارة والده 
أحمــد الجابــر، وتلقــى تعليمه في الكويــت، ضمن مدارســها النظامية، 
وهــو ثالــث وزيــر داخليــة ورابع وزيــر دفاع فــي تاريخ الكويــت، وصاحب 
العبداللــه، حيــث  بعــد ســعد  الداخليــة  وزارة  فتــرة علــى رأس  أطــول 

ترأســها ما بيــن عامــي 1976 حتــى 1986.
وتــرأس الشــيخ نــواف الصبــاح العديــد مــن المناصــب المهمــة، حيث 
تولــى  عندمــا   ،1962 فبرايــر  فــي  السياســي  العمــل  فــي  رحلتــه  بــدأ 
منصــب محافــظ محافظة »حولــي« الكويتية، حيث تمكــن من تحويل 
المحافظــة التــي كانــت عبــارة عــن قريــة إلــى مدينــة حضارية وســكنية 

وتجاريــة، حتــى أصبحــت مركــزًا مهمًــا للنشــاط التجــاري والاقتصادي 
الكويتــي، واســتمر مســؤولا عــن محافظــة »حولــي« لمــدة 16 عامًــا.

كمــا تولــى الشــيخ نــواف منصــب وزير الدفــاع فــي ينايــر 1988، حيث 
طــور العمل بشــقيه العســكري والمدنــي، وعمل على تحديــث وتطوير 
الدفــاع ومدهــا بكافــة الأســلحة والآليــات الحديثــة  معســكرات وزارة 

لتقــوم بواجبهــا الوطنــي فــي الدفاع عــن البلاد.
واهتــم الشــيخ نــواف إبــان إدارتــه لشــؤون الدفــاع فــي الكويــت بإيفاد 
البعثــات إلى الــدول الصناعية العســكرية للتدرب على قيــادة الطائرات 
العســكرية وكافة أنواع الأســلحة والمدرعات والمدافع التي يستخدمها 

الجيــش الكويتي.
وحــرص أيضًــا على تضمين عقود شــراء الأســلحة بنــودًا توجب تدريب 
العســكريين الكويتييــن عليها وصيانتهــا، وفتح المجال واســعًا لانخراط 
أبنــاء الكويت في الســلك العســكري وإعطائهم الكثير مــن الامتيازات.

بإعلان مجلس الوزراء الكويتي

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح 
أميرًا لدولة الكويت

|| إذاعة وتلفزيون الخليج - الرياض

بعــد أن ودعــت الكويــت أميرها الراحل، الشــيخ صبــاح الأحمد 
الصباح، وفي انتقال ســلس للحكم في البلاد، أُعلن الشــيخ 
نــواف الأحمــد الجابــر الصبــاح أميــرًا للبــلاد، يــوم الثلاثاء 29 
ســبتمبر 2020، ليصبح الحاكم الســادس عشر لدولة الكويت، 
وهــو القيــادي الذي تولى مهــام ومناصب مهمــة في تاريخ 

الكويت.

ويعــد الشــيخ نــواف أحــد القــادة الذيــن يملكــون تاريخًــا كبيرًا 
فــي الجانبيــن السياســي والعســكري، مــن خــلال المهــام 
الوطنيــة التــي كلــف بهــا طوال مســيرته فــي العمل ضمن 
حكومــة دولة الكويت، مطــورًا وداعمًا للتنمية وبناء الإنســان 

والمــكان منــذ الســتينات الميلادية.

كمــا يتمتــع الشــيخ نــواف بخبــرةٍ سياســية كونتها شــخصيته 
البــارزة كأحــد أبناء الأســرة الحاكمة الكويتية، إلــى جانب توليه 
ولايــة العهــد على مــدى 14 عامًا  منــذ 2006، ويذكر للشــيخ 
نــواف إســهامه علــى المســتوى الدولــي فــي دعــم وبنــاء 
والعربــي، وتفعيلــه فــي دول  الخليجــي  الأمنــي  التكامــل 

مجلــس التعــاون والــدول العربية.
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شملت وزارات الخارجية والمالية والتجارة والصناعة والإعلام والسياحة

اجتماعات مكثفة لمعالي الأمين لبحث 
الشأن الاقتصادي الخليجي

|| إذاعة وتلفزيون الخليج - الرياض

قــام معالــي الأميــن العــام لمجلــس التعــاون، الدكتــور نايــف الحجــرف، بجولــة خلال شــهر 
ســبتمبر الماضي، شــملت دول مجلــس التعاون، عقد خلالهــا عددًا من الاجتماعــات مع وزراء 

الخارجيــة والماليــة والتجــارة والاقتصــاد والصناعــة والإعلام والســياحة فــي دول المجلس.
هدفــت هــذه الاجتماعــات إلــى اســتمرار وتعزيــز التعــاون والتكامــل فــي العمــل الخليجــي 
المشــترك فــي كافة المجالات بشــكل عــام، وفي المجــال الاقتصادي بشــكل خاص، ضمن 
جهــود الأمانــة العامة لمجلــس التعاون الســاعية لتوثيــق عرى التعــاون الاقتصــادي الخليجي 
وتفعيلــه ومتابعــة مســتجداته؛ لبنــاء أرضيــة خليجية مشــتركة صلبــة تجمع هــذه القطاعات 
وتحــدد مشــتركاتها التنموية وأهدافها، تنفيــذًا لتوجيهات أصحاب الجلالة والســمو قادة دول 

التعاون. مجلــس 
بُحــث خلال الاجتماعــات العديد من القضايــا والموضوعات ذات الشــأن الاقتصادي الخليجي 
المشــترك، وســبل تعزيــز مســيرة تكامــل العمــل الخليجــي، بخاصة مــا يتعلق فــي مجالات 
لجنــة التعاون التجــاري، ولجنة التعاون المالــي والاقتصادي، في ظل التحديــات التي تواجهها 
دول مجلــس التعــاون والعالــم بعــد جائحــة »كورونــا«؛ لتحقيــق ما يســهم في دفع مســيرة 
النمــو والتكامــل الاقتصــادي الخليجــي، وتعزيــز دور المنظومــة الخليجيــة وتحقيــق غاياتهــا 

شــعوبها. وتطلعات 

مجلس التعاون وتحديات الاقتصادات الخليجية 
       يعمــل مجلس التعاون لــدول الخليج العربي على تنفيذ مبادئ التكامــل الاقتصادي الخليجي، 
مــن خلال هــذه الاجتماعات، في إطــار حرصه على تفعيــل الاتفاقية الاقتصاديــة الموحدة بين 
دول المجلــس ومنظومة العمل الاقتصادي المشــترك، والمشــاريع ذات الصلة بما في ذلك 
التكامــل المالي، وإقامة منطقــة التجارة الحرة، وتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي، والســوق 
الخليجيــة المشــتركة باعتبار المجلس تكتــلًا اقتصاديًا دوليًا قائمًا على التعاون المشــترك بين 

أعضائه.
وتأتــي كل هــذه الجهــود التنســيقية تأكيــدًا وتنفيــذًا لتوجيهــات قــادة دول المجلــس تعزيــزًا 
وتعضيــدًا لــدور مجلس التعاون نحــو الحفاظ على المكتســبات، وتحقيق تطلعــات مواطنيه 
بالمزيــد مــن إنجازات مســيرته التكامليــة، والتي أصبحــت ركيزة أمــن واســتقرار وازدهار على 

المســتوى الإقليمــي والدولي.
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اجتماع وزاري لتعزيز دور الحكومة الإلكترونية في 
خدمة المواطن الخليجي

قرارات العمل المشترك على طاولة اللجنة الوزارية 
المعنية بمتابعة التنفيذ

قــدم معالــي الأمين العــام لمجلس التعــاون، الدكتور نايــف الحجرف، 
التهنئــة لدول المجلس علــى ما حققته في مؤشــر الحكومة الإلكترونية 
بحســب تقريــر الأمــم المتحــدة للحكومــة الإلكترونيــة لعــام 2020م، 
حيــث حققــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ومملكة البحريــن ريادة 
ــا في مجــال الحكومــة الإلكترونيــة، بالإضافة لما  ّـً ــا وإقليمي ّـً الــدول عربي
حققتــه المملكــة العربيــة الســعودية من قفــزات كبيرة فــي ترتيب هذا 
المؤشــر، إلــى جانــب تحقيــق كل مــن دولــة الكويــت وســلطنة عُمــان 

ا ضمن هذا المؤشــر. ودولــة قطــر لتصنيــف عالي جــدًّ
جــاء ذلك خــلال الاجتماع الســادس للجنة الوزارية للحكومــة الإلكترونية 
2020م عبــر  20 يوليــو  بــدول مجلــس التعــاون، والــذي عُقــد فــي 
الاتصــال المرئــي، برئاســة نائــب رئيــس مجلــس الإدارة للهيئــة العامة 
لتنظيــم قطــاع الاتصــالات بدولة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وليد بن 
فــلاح المنصــوري، ومشــاركة الــوزراء المســؤولين عن برامــج الحكومة 

الإلكترونيــة بــدول المجلــس، والأميــن العــام لمجلــس التعاون.
ودشّــن الوزراء في بدايــة اجتماعهم منصــة تحليل البرمجيــات الخبيثة 
الخــاص بالأمــن الســيبراني، والتــي تهــدف إلــى مســاعدة المختصيــن 
فــي مجــال الأمن الســيبراني فــي فحــص وتحليــل الملفــات والبرامج 

المشبوهة.
وتناول الاجتماع التوجهات المســتقبلية لعمل اللجنة اســتنادًا للدروس 
ــا تمَّ بشــأن  المســتفادة مــن جائحــة كورونــا، وتقريــر الأمانة العامة عمّـ
تنفيــذ قراراتهــا فــي اجتماعهــا الأخيــر، كمــا تــمَّ اســتعراض مبــادرات 
المرحلة الثانية للإســتراتيجية الاسترشــادية للحكومة الإلكترونية لدول 

المجلــس التــي تــمَّ الانتهــاء منهــا، واعتمــاد مبــادرات المرحلــة الثالثــة 
ليتــم البدء فــي تنفيذها.

كمــا تــمَّ خــلال الاجتمــاع متابعــة ســير تنفيــذ الخدمــات الإلكترونيــة 
المشــتركة بيــن دول المجلــس التــي تهــدف إلــى تعزيــز دور الحكومــة 
الإلكترونيــة فــي خدمــة مواطنــي دول المجلــس وتحســين الخدمــات 

المقدمــة لهــم بــكل يســر وســهولة مــن خــلال بيئــة آمنــةٍ فعّالــة.

عقدت اللجنــة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشــترك 
بمجلــس التعــاون اجتماعها العشــرين في 20 يوليــو 2020م عبر تقنية 
الاتصــال المرئــي، برئاســة وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء والمســتقبل 
بدولــة الإمــارات العربية المتحــدة، محمد عبد الله القرقاوي، ومشــاركة 

معالــي الأمين العــام لمجلس التعــاون الدكتور نايــف الحجرف.
وتطــرق الاجتمــاع إلــى أهميــة تعريــف المواطــن الخليجــي بقــرارات 
العمــل المشــترك والقــرارات الخاصــة بالســوق الخليجية المشــتركة، 
واســتمرار الأمانــة العامة في اســتكمال عقد الــورش التعريفية لقرارات 

العمــل المشــترك فــي عــدة مجالات.
وأكــد المجتمعون على أهمية الجهود التي يقــوم بها المركز الإحصائي 
الخليجــي مــن دراســات ميدانيــة عمليــة، منوّهيــن بأهميــة التنســيق 
بيــن المركــز والأجهــزة الإحصائيــة الوطنيــة فــي دول المجلــس لتنفيــذ 
المســح الإحصائي لدراســة قياس مدى تنفيذ قــرارات العمل الخليجي 

المشــترك علــى أرض الواقع.
كمــا أوصــى الاجتمــاع بضــرورة قيــام الــدول الأعضــاء والأمانــة العامــة 
بالمتابعــة المســتمرة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلــى، من خلال إصدار 

أدوات تشــريعية ووطنيــة لتذليــل العقبــات التــي قــد تعتــرض طريــق 
تنفيــذ القــرارات، والتــي تصب في مصلحــة المواطن الخليجــي، وتزيد 

مســتوى التكامــل والترابــط بين الــدول الأعضاء.
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ورشة عمل حول »دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بدول 
المجلس في مواجهة جائحة كورونا وخطط استمرارية الأعمال«

نظمــت الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون ورشــة عمــل بعنــوان: »دور 
قطــاع الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات بــدول المجلــس فــي مواجهــة 
جائحــة كورونــا )COVID-19( وخطــط اســتمرارية الأعمــال«، فــي 1 

يوليــو 2020م عبــر الاتصــال المرئــي. 
هدفت الورشــة إلى تبــادل الخبرات والتجــارب والتعرّف علــى آثار هذه 
الجائحــة علــى قطاع الاتصــالات وتقنيــة المعلومات، وذلك بمشــاركة 
الــوزارات والهيئــات المعنيــة بقطــاع الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات 

بــدول مجلس التعــاون والاتحــاد الدولــي للاتصالات. 

اجتماع وزاري مشترك بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية
عقــد وزراء خارجيــة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، فــي 29 
ســبتمبر 2020م، الاجتمــاع الــوزاري المشــترك الافتراضــي، مــع وزير 
خارجيــة روســيا الاتحاديــة ســيرجي لافــروف، وتــرأس الاجتمــاع وزيــر 
الدولــة للشــؤون الخارجية في دولــة الإمارات العربية المتحــدة، الدكتور 
أنــور قرقــاش، رئيــس الــدورة الحاليــة للمجلــس الــوزاري لمجلــس 
التعــاون،  وبمشــاركة الأميــن العــام لمجلــس التعــاون، الدكتــور نايف 
الحجــرف، وذلــك فــي إطــار الحــوار الإســتراتيجي القائم بيــن الجانبين 

الخليجــي والروســي.
بحث الوزراء العلاقات الخليجية الروســية ومجالات التعاون المشــترك 
فــي مختلــف المجــالات، مؤكديــن حرصهــم على تعزيــز آليــات الحوار 
الإســتراتيجي الــذي انطلــق فــي نوفمبــر 2011م، حيــث تــمَّ التوقيــع 
علــى اتفاق للتعــاون بين منظومــة مجلس التعــاون وروســيا الاتحادية 
فــي المجــالات السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة؛ لتحقيــق المصالح 
المشــتركة للجانبيــن وبما يخدم أهداف الأمن والســلم فــي المنطقة 

والعالم.
وناقــش الــوزراء تطــورات الأوضــاع السياســية والأمنية فــي المنطقة، 

والجهــود الدوليــة لمكافحــة الإرهــاب، وعــددًا مــن القضايــا الإقليميــة 
والدولية ذات الاهتمام المشــترك، بما في ذلك القضية الفلسطينية، 
وقضايــا إيــران، وســوريا، وليبيــا، واليمــن، مؤكديــن أهميــة اســتمرار 

التنســيق بيــن الجانبيــن فــي مواجهة تحديــات الأمن والســلم.

الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع افتراضيًّا مع الأمين العام 
للأمم المتحدة

اجتمــع معالــي الأميــن العــام لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية 
العــام للأمــم  ــا، بمعالــي الأميــن  ّـً نايــف الحجــرف افتراضي ـور  الدكتـ

المتحــدة، أنتونيــو غيتيــرش، فــي 23 ســبتمبر 2020م.
جــرى خــلال اللقــاء، الذي عُقــد بمناســبة افتتــاح الــدورة )75( للجمعية 
العامــة للأمــم المتحــدة، مناقشــة القضايــا ذات الاهتمام المشــترك 
وأولويــات العمــل بيــن مجلــس التعــاون والأمــم المتحــدة، فــي ضــوء 
الاتفاقيــات المبرمة بيــن الجانبين، وأكــد الجانبان حرصهمــا على تعزيز 
التعــاون بينهمــا في دراســة آثــار جائحة كورونــا على الاقتصــاد والتنمية 

المستدامة.  
وفــي الشــأن اليمنــي، اســتعرض الاجتمــاع مســتجدات هــذا الملــف، 
حيــث رحــب الجانبــان ببيــان المجموعة الوزارية بشــأن اليمــن، مؤكدين 
علــى أهمية اســتئناف المفاوضــات للوصول إلى حل سياســي للأزمة 
ــا للمبــادرة الخليجية وآليتهــا التنفيذية، ومخرجات الحــوار الوطني  وفقًـ
اليمنــي، وقــرارات مجلس الأمــن ذات الصلــة، خاصة القــرار )2216(، 

كمــا أكدا علــى ضرورة تعامــل المجتمــع الدولي مع »خــزان صافر« من 
خــلال ممارســة أقصى درجات الضغــط على الحوثييــن لتمكين الفريق 

ــا لكارثــة بيئية واقتصاديــة متوقعة. ّـً الفنــي مــن معاينة »صافر« تفادي
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حلقة نقاشية حول »أولويات الإنفاق الحكومي لمعالجة آثار 
جائحة كورونا«

ندوة حول »متلازمة وترابط الغذاء والمياه والطاقة في دول المجلس 
من منظور اقتصادي في ظلِّ جائحة الكورونا«

ورشة عمل حول »مستقبل الطاقة المتجددة والجديدة في دول 
المجلس وتأثير جائحة كورونا«

ســلّط مســؤولو وزارات الماليــة فــي دول مجلس التعــاون الضوء على 
المبــادرات والبرامــج الحكوميــة التــي اتخذتها دول المجلــس للتخفيف 
مــن آثار فايروس كورونا المســتجد على الأفراد والمســتثمرين والقطاع 
الخــاص بشــكل عــام، وذلــك خــلال الحلقــة النقاشــية التــي نظمتهــا 
الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون واختتمــت فــي 13 يوليــو 2020م، 
تحــت عنوان »أولويــات الإنفاق الحكومي لمعالجة آثــار جائحة كورونا«.
وناقشــت الحلقــة عــددًا مــن الموضوعــات بشــأن أولويــات الانفــاق 
الحكومــي لمعالجــة أثــار جائحــة كورونــا، وفــي مقدمتهــا آليــة تعامــل 
دول المجلــس فــي إعــادة أوجــه الإنفاق الحكومــي لمكافحــة الفايروس 
والحيلولة من دون انتشــاره، واستعرض المشــاركون القطاعات الأكثر 

تأثــرًا عــن غيرهــا بالجائحة.

عقــدت الأمانــة العامة لمجلــس التعاون ندوة بعنــوان »متلازمة وترابط 
الغــذاء والميــاه والطاقــة فــي دول المجلــس مــن منظــور اقتصــادي 
وفــي ظــل جائحــة الكورونــا« عبــر تقنيــة الاتصــال المرئي، فــي 8 يوليو 
2020م، بمشــاركة أكثــر من )40( مشــاركًا وخبيرًا مــن دول المجلس، 
وممثليــن من وزارات الكهربــاء والمياه والطاقة بــدول مجلس التعاون.
تــمِّ خــلال النــدوة بحــث الارتباط الوثيــق بين قطاعــات الميــاه والطاقة 
والغــذاء ودرجــة اعتماديــة دول المجلــس على الغــذاء والميــاه والطاقة، 
وتعــرف أهــم التأثيــرات والتحديــات التــي تواجههــا هــذه القطاعــات 

الثلاثــة، وكيفيــة التعامــل معها.
كمــا ناقــش المتحدثــون فــي النــدوة الآثــار المباشــرة وغيــر المباشــرة 
لجائحــة )كوفيــد –  19( على القطاعــات الثلاثة والترابــط بينها، وكيفية 

التعامــل معهــا وتأثيراتهــا المســتقبلية فــي هــذه القطاعات.

عقــدت الأمانة العامــة لمجلس التعــاون، ممثلة بإدارة الكهربــاء والماء، 
فــي 5 يوليــو 2020م عبر تقنيــة الاتصال المرئي، ورشــة عمــل بعنوان 
»مســتقبل الطاقة المتجددة والجديــدة في دول المجلس وتأثير جائحة 
كورونــا«، بمشــاركة ممثلــي وزارات الكهربــاء والطاقــة بــدول مجلــس 
التعــاون، وخبــراء من هيئة الربــط الكهربائي الخليجــي والهيئة الأوروبية 

الخليجية لشــبكة الطاقــة النظيفة.
جرى خلال الورشــة مناقشــة واســتعراض عدد من المواضيع المتعلقة 
ـتقبل الطاقــة  ا فــي مسـ ـ COVID-19« وأثرهـ ـة »فيــروس  بجائحـ
المتجــددة بــدول مجلــس التعــاون، والإجــراءات والتدابير التــي اتخذتها 
الــدول لمواجهــة الأزمــة وإجــراءات العــودة للحيــاة الطبيعيــة، كمــا تمَّ 
تنــاول عــدد مــن الجوانب حــول آليــة التعامــل وجاهزيــة قطــاع الطاقة 

المتجــددة والجديــدة لحالة الطــوارئ المتعلقة بانتشــار جائحــة كورونا.
وناقــش المشــاركون إجراءات الســلامة البشــرية والوقاية مــن الجائحة  
للعامليــن في مجال الطاقــة المتجددة، بالإضافة إلــى الأثر الاقتصادي 

لهــذه الجائحة في مشــاريع الطاقــة المتجددة بــدول المجلس.
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الخليجـــي   عمـــل  ال
المشـــترك

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس

13 الأمانة العامة تنظم ندوة حول )تداعيات 
جائحة كورونا على السياحة(.

20
تنظم  التعاون  لمجلس  العامة  الأمانة 
دورة بعنوان: )أثر كورونا على الصناعة 

البترولية من منظور اقتصادي(.

لــفــريــق عمل  ــادس  ــســ ــ ال ــاع  ــمـ ــتـ الاجـ
المالية  ــواق  الأسـ تكامل  إستراتيجية 

بدول مجلس التعاون.
20

مركز تدريب الملكية الفكرية يعقد ندوة 
الملكية  حول »التحكيم وفض منازعات 

الفكرية«.

الأمانة العامة تعقد حلقة نقاشية حول 
الفرص   - الخليجية  المالية  )التقنيات 

والتحديات في ظل جائحة كورونا(.
21

22

اجتماع لجنة حوكمة الخطة الإستراتيجية 
لوزراء الشباب والرياضة بدول المجلس.

الخطة  عــمــل  لــفــريــق  ــث  ــال ــث ال الاجــتــمــاع 
الإستراتيجية للشبكة الخليجية لضمان جودة 

التعليم العالي بدول مجلس التعاون.

ــة تــنــظــم نــــدوة حــول  ــام ــع ــة ال ــانـ الأمـ
أسعار  ومستقبل  الخليجي  )اقتصادنا 

النفط(.

ــة عمل  ــعــامــة تــعــقــد ورشــ ــة ال ــانـ الأمـ
»السوق الخليجية المشتركة بعد كوفيد 

.)19 –

19

12

24

27
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الاجتماع السابع لفريق عمل )إستراتيجية 
تكامل الأسواق المالية بدول المجلس(. 27

الاجتماع )17( للجنة وزراء ورؤساء أجهزة 
بدول  الإدارية  والتنمية  المدنية  الخدمة 

مجلس التعاون.
28

ــامـــس لـــفـــريـــق عــمــل  ــخـ ــاع الـ ــمـ ــتـ الاجـ
مجلس  ــدول  ل الثقافية  الإستراتيجية 

التعاون.
21

هيئات  رؤســـاء  للجنة   )21( الاجــتــمــاع 
الأسواق المالية بدول المجلس. 21

الاجتماع )29( للمديرين العامين للدفاع 
المدني بدول المجلس. 16

العامين  لــلــمــديــريــن   )34( ــمــاع  ــت الاج
للجوازات بدول مجلس التعاون. 13

عن  المسؤولين  للوزراء   )22( الاجتماع 
شؤون البيئة بدول مجلس التعاون. 8

م
20

20
ر 

مب
بت

س

الاجتماع الثاني للفريق الفني المعني 
المخاطر  مــع  الــتــعــامــل  ــات  ــي آل بــوضــع 

الإقليمية بدول المجلس.
7

الاجتماع )36( للمديرين العامين للمرور 
بدول مجلس التعاون. 6
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شـــؤون دوليـــة

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس

الاتحاد  سفير  مــع  يجتمع  الــعــام  الأمــيــن 
الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية 

ومملكة البحرين وسلطنة عُمان.
5

الدولة  ــر  وزي مــع  يجتمع  الــعــام  الأمــيــن 
الأوســط  الــشــرق  لــشــؤون  البريطاني 

وشمال إفريقيا عبر الاتصال المرئي.
7

17
التعاون  لمجلس  العامة  الأمانة  اجتماع 
المتحدة  والــولايــات  الــعــراق  وجمهورية 
الأمريكية لمناقشة مشاريع التنمية في 

العراق.

الأمانة العامة تشارك في ورشة العمل 
للطيران  الدولية  للمنظمة  الإقليمية 

المدني )إيكاو(.
30

الولايات  سفير  يستقبل  العام  الأمين 
المملكة  لـــدى  المكسيكية  الــمــتــحــدة 

العربية السعودية.
22

مع  افتراضيًا  اجتماعًا  يعقد  العام  الأمين 
الأمريكي  الــخــارجــيــة  وزيـــر  مساعد  نــائــب 

لشؤون الخليج العربي.
23

الولايات  سفير  يستقبل  العام  الأمين 
المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية 

السعودية.
23
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السياسية  للشؤون  المساعد  الأمين 
ــات يــنــاقــش الــشــراكــة  ــاوضـ ــفـ ــمـ والـ

الإستراتيجية مع الولايات المتحدة.
13

المملكة  سفير  يستقبل  العام  الأمين   
المتحدة لدى المملكة العربية السعودية. 22

عن  الصادر  بالبيان  يرحب  العام  الأمين   
المجموعة الوزارية بشأن اليمن. 18

السياسية  للشؤون  المساعد  لأمين  ا
يجتمع  التعاون  بمجلس  المفاوضات  و

مع وزير الإعلام بالجمهورية اليمنية.
17

روسيا  سفير  يستقبل  الــعــام  لأمــيــن  ا
ــدى الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــ ــة ل ــاديـ ــحـ الاتـ

السعودية.
15

التشريعية  للشؤون  المساعد  لأمين  ا
والقانونية بالأمانة العامة يشارك في 

الدورة )45( لمجلس حقوق الإنسان.
15

اجتماع الأمانة العامة ومدير إدارة التعاون 
في  الأقاليم  بين  والتعاون  لإقليمي  ا
بوزارة  وإفريقيا  الهادئ  والمحيط  سيا  آ

خارجية جمهورية إندونيسيا.
14

م
20

20
ر 

مب
بت

س
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متابعات

المهمة الخليجية والعربية الأولى لاستكشاف المريخ
كخبرٍ سعيدٍ بين عناوين الجائحة.. 

هكذا دار »مسبار الأمل« في فلك الإعلام
|| الرياض – هيثم السيد 

»مســبار الأمل«.. هو اســم المهمة الخليجية والعربية الأولى لاستكشــاف المريخ، والتي كانت تســتحق منا كذلك استكشــاف 
المهمــة الإعلاميــة التــي واكبــت بهــا دولــة الإمــارات العربية المتحــدة هذا الحــدث، بعد أن أصبحــت واحدة من تســع دول فقط 

فــي العالم تدخــل مجال تعــرّف الكوكب الأحمر.
ومــن المخطــط أن يقطع »مســبار الأمل« مســافة )493.5( مليون كيلومتــر للوصول إلى مدار المريخ في شــهر فبراير 2021م 

حيــث ســيتزامن ذلك مع اليوبيل الذهبي لتأســيس دولة الإمــارات العربية المتحدة.

الأمل .. في مواجهة الجائحة

20 يوليــو كان هــو اليوم الذي شــهد لحظــة الصفر بعد أول عــد تنازلي 
باللغة العربية لمهمة فضائية، وبينما كان المســبار يشــق عنان الســماء 
بســرعة تجــاوزت )30( ألــف كيلــو متــر فــي الســاعة، فقــد كان يتصدر 
»الترنــدات« علــى الأرض ويجــذب المتابعــة كنصــر علمــي تســجله 

البشــرية فــي ذروة اتجاههــا إلى فضــاء المعرفة، وكخبرٍ ســعيد يتصدر 
عناويــن النشــرات التي أثقلتها أخبــار جائحة كورونا المســتجد وتداعياته 

الصحيــة والاقتصادية علــى العالم.
فــي هــذه الأثنــاء كانــت الخطــة الإعلاميــة لمواكبة المســبار تركــز على 
إيصــال فكــرة المشــروع ورســالته، بوصفــه ليــس مهمــة علميــة فقط 

وإنمــا مشــروع علمي وحضــاري وإنســاني.
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الكلمة للأرقام.. وللمنصات الرقمية
إنْ كان المســبار قــد غاب عــن الأنظار خلال ثوانٍ قليلــة من انطلاقته إلا 
أنــه لــم يغب عن أعين الرصد والتحليل الإعلامي، لأن مســبار التغطيات 
ــا – كان قــد انطلــق مبكــرًا مــن الشــهور التي  ّـً ــا وعالمي ّـً الإعلاميــة – عربي
ســبقت لحظــة الانطــلاق التاريخيــة، فحينمــا بــدأ العــد التنازلــي كان 
)1.5( مليــار شــخص قــد عرفــوا بالفعــل عــن هــذا الحــدث مــن خــلال 
المواد التي وصلتهم بمختلف اللغات، فيما شــهد الأســبوعان الأولان 
مــن شــهر يوليــو نشــر )2700( مــادة إعلاميــة أصيلــة فــي المنصــات 
الورقيــة والرقميــة ومنصــات التواصــل الاجتماعــي شــاهدها )516( 
مليــون شــخص مــن مختلــف أنحــاء العالــم، كمــا تــمَّ إجــراء أكثــر من 
)250( مقابلــة إعلاميــة مــع أعضــاء فريــق مســبار الأمــل، وقــد جــاءت 
هــذه الأرقــام في دراســة رصد اســتقصائية قام بها المكتــب الإعلامي 
لحكومــة الإمــارات، بالتعــاون مــع مراكــز بحثيــة ومســحية، ونشــرتها 

صحيفــة الرؤيــة الإماراتية.
وســلطت الدراســة الضوء على خطة التغطية الشــاملة لمســبار الأمل 
فــي وســائل الإعــلام الإماراتيــة، والتــي أفــردت لــه خــلال الأســبوعين 
الأوليــن مــن يوليــو أكثــر مــن )%60( مــن المحتــوى المحلــي لهــذا 
الموضــوع، وهــي النســبة التــي ارتفعــت إلــى أكثــر مــن )%75( فــي 
أســبوع مــا قبــل الإطــلاق، وهــي الفتــرة التــي انتقلــت فيهــا التغطيــة 
بشــكل أكبــر نحو وســائل التواصــل الاجتماعــي، تصدرهــا »تويتر« ثم 
إنســتغرام، ثــم »يوتيــوب« و»فيســبوك«، فــي حيــن ســجلت حملة 
المحتــوى التحفيــزي عبــر المنصــات الرقميــة أكثــر مــن )680( مليــون 
مشــاهدة وتفاعــلًا خلال الشــهور الثلاثة التي ســبقت انطلاق المســبار 

نحــو الفضاء.
وكانــت تغطية قنوات أبوظبي للإعلام لمســبار الأمل قــد بدأت مطلع 
شــهر يوليــو من خــلال تخصيص فقرة يوميــة في نشــرات الأخبار، ثم 
توســعت التغطيــة  ببرنامــج يومــي متخصــص، وصــولًا إلــى ســاعات 

البــثِّ المباشــر لتغطية انطــلاق »مســبار الأمل« إلى كوكــب المريخ.

من برج خليفة .. إلى منصة تانيغاشيما
اعتــادت أنظــار الملاييــن أن تتجــه مطلــع كل عــام إلــى دبــي فــي دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحدة حيــث يحتفل أعلــى برج في العالــم بطريقة 
مبهرة بدخول الســنة الميلادية الجديــدة، غير أن العد التنازلي هذه المرة 

ــا  ــا مــن حيــث موقعــه الزمانــي والمكانــي، ولم يكن مختلفًـ كان مختلفًـ
مــن حيــث ارتباطه بأيقونة فخــر عربية وخليجية إماراتيــة، وما قبل البثِّ 
المباشــر للثواني العشــر الحاســمة، كانت هنالك قصة يكتبها الإعلام 

لتصــل بــكل مهنية إلــى أكبر شــريحة ممكنة.
»إذاعــة وتلفزيــون الخليــج« تابعت هذه الرحلــة في جانبهــا التلفزيوني 
حيث نجحت شــبكة قنوات أبو ظبي للإعلام في تحويل ســت ســاعات 
متواصلــة مــن التغطيــة المباشــرة إلــى وقــت لا يفقــد المشــاهد فيــه 
ــا بمزيــد من رغبــة المتابعــة، ولم يكن  لحظــات الترقــب ويحتفــظ دائمًـ
الأمــر معتمــدًا فقط علــى الطبيعــة النوعية لهــذا المحتوى الاســتثنائي 
الــذي لا يحــدث كثيــرًا، وإنمــا كذلــك بضــرورة صناعــة مــواد إعلاميــة 
متنوعــة بطريقــة احترافية، بحيــث تصنع للمشــاهد المنصة التي يقف 
عليهــا ليفهــم الحدث بعقله وثقافته قبل أن يعيشــه بعينه وبمشــاعره.

كواكب المجرة .. ضيوف الاستوديو
يبــدأ رســم البيئة الذهنية والنفســية للمشــاهد من تشــكيل المشــهد 
البصــري، وهــذا مــا تــمَّ وضعــه فــي الاعتبــار حينمــا أخــذ الأســتوديو 
الرئيســي شــكل المجــرة التــي تلتمــع فــي خلفيتهــا النجــوم ليظهــر 
المذيعون والضيوف كما لو كانوا يتوســطون مدارات الفضاء الخارجي 
ويتحدثــون منهــا بالفعــل، وبينمــا يــدور الحوار حــول محــور الموضوع، 
وتتنقــل الكاميــرا فــي اتجاهات متعددة، تبــدو المجــرة المتخيلة كما لو 

أنهــا دعــت مجموعــة كواكــب للجلــوس، والنقــاش مــع الضيوف.

المعرفة.. جاذبية خارج الجاذبية
عندمــا خــرج المســبار الذي يــزن حوالــي )1350( كيلوجــرام، عن نطاق 
الجاذبيــة، كانــت الفرصــة مواتيــة للإعــلام أن يراهــن علــى المحتــوى 
المعرفــي للاحتفاظ بجاذبيته أمام المشــاهدين، لا ســيما في المنطقة 
العربيــة التــي تجــاوز التوقيــت فيهــا منتصف الليــل، ولعل مــن المهم 
أن نشــير هنــا إلــى أن انطلاق هــذه المهمة في هــذه المرحلــة من عمر 
ــا لإيجــاد رؤية إخراجيــة وإنتاجية لم  ًـ ــا قوي التقنيــات الإعلاميــة كان دافعًـ

يكــن بالإمــكان المراهنــة عليهــا في مراحل ســابقة.
حضــر الواقــع المعــزز فجعــل المذيعيــن ينتقلــون بخطواتهــم بيــن 
مســارات الأقمــار الصناعيــة ويتجولــون بيــن مراحــل تصنيــع المســبار 
المختلفــة، كما حضرت صحافــة البيانات في تصاميــم الانفوجرافيك 
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متابعات

ـطة كل  ة مبسـ ـ بلغـ اهد  ـ ـت للمشـ ـي قدمـ ـ ت ل ا ـك  ـن جرافيـ والموشـ
المعلومــات التــي يحتاجهــا ليفهــم علــى وجه التحديــد كيف تــدار هذه 
التجربــة ومــا تفاصيلهــا الأساســية وأهميتهــا العلمية التي سيســتفيد 
منهــا العالــم، ممثــلًا فــي أكثر مــن )200( مؤسســة أكاديميــة وبحثية.

خبراء يترقبون .. أجيال تستلهم 
المــدة  الشاشــة بحســاب  ـى  أعلـ ـي  فـ ة  ـ ـ زمني اعة  ـ ـوم سـ تقـ ا  ـ وبينمـ
المتبقيــة، كانــت المهمــة الفضائيــة تكمــل اســتعدادها، فيمــا يقــود 
ــا ومراســلًا متصليــن مــع مواقــع البــث  المهمــة الإعلاميــة )11( مذيعًـ
الرئيســية الثلاثــة، وهــي: الاســتوديو الرئيســي فــي أبــو ظبــي، ومركز 
محمــد بــن راشــد للفضــاء فــي دبــي، و موقــع انطــلاق المســبار فــي 
جزيــرة »تانيغاشــيما« اليابانيــة، اســتضافت التغطية أعضــاء من فريق 
العمــل الإماراتــي الذي ضــم أكثر مــن )200( مهندس ومهندســة، كما 
اســتضافت عبــر الأقمــار الصناعيــة عددًا مــن خبــراء مجــال الفضاء من 
ــا  ّـً حــول العالم، ولــم يكن هذا الجانب منفصلًا عن )15( تقريرًا تلفزيوني
ركــزت على مهمة مســبار الأمل من زوايــا علمية واقتصاديــة، وتناولت 
مشــروع الإمــارات فــي استكشــاف الفضــاء، كجــزء مــن اهتمــام هذه 
الدولــة الخليجيــة بآفــاق التطــور، وصعودهــا المســتمر في مؤشــرات 

الاهتمــام بالابتــكار والعلــوم والتكنولوجيــا.
ولأن هــذه المهمــة تســتهدف المســتقبل، لــم يغــب هــذا عــن ذهــن 
التغطيــة فــي وســائل الإعــلام الإماراتية، والتي لم تســتثن قنــاة ماجد 
المتخصصــة فــي الأطفــال، حيــث كان لها تغطيــة ممتــدة بالتزامن مع 
القنــوات الأخــرى، تــمَّ خلالهــا اســتضافة متحدثيــن يشــرحون للنشء 
جوانــب محفــزة وملهمــة فــي هــذه المهمــة التي ســجلها التاريــخ، بما 
يعــزز لديهــم حــبّ استكشــاف الفضــاء ويعمــق فيهــم روح الانتمــاء 

والاعتــزاز بــدور حضارتهــم فــي مجــالات العلم.

سلطان بن سلمان .. ذكريات وأمنيات
كانــت اســتضافة صاحب الســمو الملكي الأمير ســلطان بن ســلمان، 
أول رائــد فضــاء عربي مســلم، رئيــس مجلــس إدارة الهيئة الســعودية 
للفضــاء، لفتــة مميــزة فــي هــذه التغطيــة الإعلاميــة، حيــث اســتعاد 
ذكريــات رحلتــه الشــهيرة فــي ثمانينيات القــرن الماضــي، وتحدث عن 

أهميــة الهــدوء في شــخصية رائــد الفضاء، مشــيدًا كذلــك بتزامن هذه 
المهمــة مــع ازدهــار عصر العلــم مقارنة بمــا كان عليه الأمــر قبل عقود 

مــن الآن، حيــث كان اكتشــاف الفضــاء رحلة غيــر آمنة.
 الأمير ســلطان وصف مســبار الأمل بالخطوة الجبارة، قائلًا: إنه يشعر 
ــا أن  ّـً كمــا لــو أنه موجــود في هــذه الرحلة وهــي تتجه للفضــاء، ومتمني
ــا، قبل  تجمع رحلة مســتقبلية بين رواد فضاء سعوديين وإماراتيين معًـ
ــا فخــره كخليجي وكعربــي وكمســلم »المركبة تنطلق  ًـ أن يعلــق مبدي

بنــا كلنا .. ونحن دولــة واحدة«.

لقطات من فضاء التغطية
مســبار الأمــل.. جســم يمكــن مقاربتــه بحجم ســيارة صغيــرة، وصل 
إلــى موقــع الإطــلاق في شــهر أبريل الماضــي، بعــد رحلة بريــة وبحرية 
وجويــة تحدت عوائــق التنقل التــي فرضتها جائحة كورونــا، وفي صباح 
العشــرين مــن يوليــو أصبــح المســبار علــى أهبــة الانطلاق، قبــل ذلك 
بســاعات أبــدى مديــر وكالــة الإمــارات للفضاء الدكتــور محمــد الحبابي 
ارتياحــه للظــروف الجويــة، هــذه الظــروف التــي يمكنهــا ببســاطة أن 
تؤجــل موعد إطلاق الصاروخ، وقبل ربع ســاعة من اللحظة الحاســمة، 

يتــم اتخــاذ القــرار النهائي بهذا الشــأن.
ــا يملأه  ّـً ــا أدبي فــي الاســتوديو، مــن أبوظبــي، لغــة التغطية تأخــذ طابعًـ
الفخــر، وفــي غــرف العمليــات والتحكــم مــن مركــز محمــد بــن راشــد 
للفضــاء في دبــي.. شــباب إماراتيون في لحظــات ترقب وتركيــزٍ عالٍ، 
الضيــوف يتحدثون عن هــذه اللحظة من زواياهــم المختلفة، يحللون 
التفاصيــل الفنيــة والتقنيــة ويشــرحون المراحــل المتوالية لهــذه الرحلة 
الاســتثنائية، كان مــن أبرزهــم الدكتــور فــاروق البــاز، الخبيــر العربــي 
العالمــي يتحــدث مــن الولايــات المتحدة متذكــرًا الاهتمام الشــخصي 
الــذي لمســه لــدى الشــيخ زايد – رحمــه الله – حيــال اكتشــاف الفضاء، 

حيــث يأتــي هذا اليــوم كتجســيد لحلــمٍ لطالما آمــن برؤيتــه يتحقق.
 خــلال دقائــق، اقتــرب العــد التنازلــي، دور المهندســين الــذي بــدأ منــذ 
ســت ســنوات انتهــى ولــم يعــدّْ بإمكانهم الآن ســوى أن يشــاهدوا ما 
ســيحدث، انطلــق الصــاروخ مــن جزيــرة تانيغــا شــيما الواقعــة جنوب 
ــا منهــا نحــو الشــرق وغــاب عــن الأبصــار وبقيــت  غــرب اليابــان متجهًـ
متابعتــه عبــر برنامــج محــاكاة رقمي ثلاثي الأبعــاد، كانت أنظــار الإعلام 
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أشــاد معالي الأميــن العام لمجلس التعــاون، الدكتور نايــف الحجرف، 
بالإنجــاز العلمــي الكبير لدولة الإمــارات العربية المتحدة بإطلاق مســبار 
الأمــل، والــذي يأتي محققـــا للآمــال، ومســجلًا للطموح، ومستشــرفاً 

. ل ب ق ت س م ل ل
ــا لآمــال الملايين من   وقــال الأميــن العــام: »يأتي مســبار الأمــل محققًـ
ـال المســتقبل، ومؤكــدًا ألا شــيء مســتحيل لتجــاوز التحديــات،  أجيـ
والتطلــع لاكتشــاف الفــرص وتحقيــق القفــزات العلميــة الرائــدة على 
ــا للرؤى الحكيمــة والثقة بالكفــاءات الوطنية في  مســتوى العالم، وفقًـ
دولــة الإمــارات العربية المتحدة، وهــي التي ارتقت بــإرادة أبناء الإمارات 
وعزمهــم، وعززت مــن إلهامهم لتنفيــذ عدد من المشــاريع الضخمة«.
 وأضــاف الدكتــور الحجــرف: »يأتــي مســبار الأمــل مســجلًا للطمــوح، 
وذلــك بالحضــور العلمــي والبحثــي فــي مجــال استكشــاف الكوكــب 
ــا عززتــه قــدرات )150( مهندســة ومهندسًــا يعملــون  الأحمــر، طموحًـ
فــي مختلــف المجــالات الهندســية والعلميــة والبحثيــة، فمشــروع 
مســبار الأمل ســيضع دولة الإمــارات العربيــة المتحدة والعالــم العربي 
فــي مصــاف الــدول الموفــرة للمعرفــة، وســيجعلها مشــاركة بشــكل 
فاعــل فــي دعم قطــاع الفضاء، والإســهام  في تطويــر المعرفة ودعم 

المؤسســات العلميــة ومراكــز البحــوث حــول العالــم«. 
ــا لمســتقبل  ًـ  وأكــد الأميــن العــام أن مســبار الأمــل يأتــي مستشرف
واعــد لبنــاء كــوادر إماراتيــة وعربيــة عاليــة الكفاءة فــي مجــال تكنولوجيا 
الفضــاء والابتــكار والبحــوث العلمية، وتطويــر البنى التحتية الهندســية 
والصناعيــة، مشــيرًا إلــى أنــه علــى الرغــم مــن التحديــات التــي تواجــه 
ــا للأمل  ًـ منطقتنا العربية والإنســان العربي، إلا أن مســبار الأمل جاء باعث
ــا بالهمم العاليــة التي لا تعرف المســتحيل،  ومحفــزًا للطمــوح ومحلقًـ
حيــث إن مصــدره أحــد الــدول الأعضــاء فــي منظومــة مجلــس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة، دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، والتــي تنعم  

بشــعب طمــوح وقيــادة داعمــة للتنمية الشــاملة.
 وقــال الأميــن العــام: »إن تزامــن وصــول مســبار الأمــل إلــى مــدار 
كوكــب المريــخ فــي عــام 2021م مــع الذكــرى الخمســين لتأســيس 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، يثبــت قدرتها علــى تحقيــق كثير من 
الإنجــازات العملاقة فــي فترة وجيزة، وليس هذا فحســب، بل وقدرتها 

علــى تحقيــق أرقــام قياســية مــن خــلال تقليــل مــدة تطويــر مشــروع 
الإمــارات لاستكشــاف المريــخ، ومشــاركة نســائية هــي الأعلــى فــي 

فريــق المشــروع مقارنــة مــع المشــاريع المشــابهة لــه«.
 ونــوّه الدكتور الحجرف إلى أن الســباق العالمي نحــو تكنولوجيا الفضاء 
أصبــح وســيلة ضرورية للارتقــاء باقتصاديات الدول وأمنهــا، ومن أهم 
مقومــات الحيــاة، مؤكــدًا أن إطــلاق مســبار الأمــل مــن دولــة الإمارات 
العربيــة المتحــدة ما هو إلا ركيزة أساســية وبداية قوية لمســتقبل واعد 

لوطننــا العربي فــي الفضاء.
 وقــدم الأميــن العام لمجلــس التعاون شــكره وتقديره لكافــة العاملين 
فــي مشــروع مســبار الأمــل على الجهــود النيّــرة والكبيــرة التــي بذلوها 
ــا لهم  ّـً لتحقيــق هــذا الانجــاز العلمــي الرائــد في مجــال الفضــاء، متمني

النجــاح ومزيدًا مــن التقــدم والازدهار.

معلقــة بيــن الســماء والأرض فــي انتظــار الرســالة التــي ســتأتي مــن 
المســبار الذي يتســارع وصولًا إلــى )121( ألف كلم في الســاعة، فهم 
المشــاهدون مــن المختصيــن أن هذه الرســالة تمثل علامــة نجاح هذه 
ــا من الشــمس،  ّـً المرحلة من عمر المســبار الذي سيشــحن نفســه ذاتي
ليحلق على مدى )7( أشــهر قادمة بســرعة )11( كلم فــي الثانية، قبل 
أن يصــل إلــى مــدار الكوكــب الأحمــر فــي فبرايــر 2021م ليــدور حولــه 
دورة كاملــة مدتها )55( ســاعة، من شــأنها دراســة واســتقراء الطبيعة 
العلمية لكثير من الظواهر على مرِّ ســنة مريخية كاملة، وهي مســافة 

ــا. ًـ زمنية تســاوي ســنتين أرضيتين تقريب
الانطــلاق الآمــن هــو أهم تحدٍ نجــح فيه الصــاروخ الذي يحمل مســبار 
الأمــل، وفقًــا لمختصــي الفضاء فــي الاســتوديو، فالثوانــي الأولى هي 
ــا للمشــاهدة، وبينهما  ًـ الأخطــر، والخمس دقائق الأولى هي الأكثر جذب

كانــت المشــاعر والأنفــاس والتعابيــر فــي لحظــات اســتثنائية، عالــم 
الفضــاء الــذي يوصف بعراب اكتشــاف المريخ الدكتور شــارل العشــي 
ا للمهمة الفضائية  ا متخصصًـ ــا وصفًـ كان يتحدث من كاليفورنيا مقدمًـ
باللغــة الإنجليزيــة، لكنــه أبــى إلا أن يســتعيد جــذوره الثقافيــة وهــو 
يــرى نجــاح الانطــلاق فتحــدث بالعربيــة قائــلا: »أنا فخــور بأبنــاء وبنات 
الإمــارات«، مــع مــرور الدقائــق يتضــح هــذا النجــاح أكثــر فأكثــر حتــى 
اكتمــل بوصــول الإشــارة المرتقبــة مــن المســبار إلــى مركــز محمــد بن 
ــا، ويبــدأ »عيال  ّـً ــا احتفالي راشــد للفضــاء في دبــي، لتأخذ التغطية طابعًـ
، مســؤولون  زايــد« يظهــرون فــي لقــاءات متواليــة مــن مواقــع البــثِّ
ومهندســون مــن فريــق اكتشــاف الفضــاء، قــال أحدهم بثقــة: »هذه 
هــي البدايــة فقــط«، وبــدت خلفــه الهويــة الموحــدة التي كانت شــعار 

التغطيــة الإعلاميــة الناجحــة »لا شــيء مســتحيل«.

الأمين العام لمجلس التعاون: مسبار الأمل جاء محققا 
للآمال ومسجلًا للطموح ومستشرفا للمستقبل
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أنشطة الجهاز

وفق قياس الاحتياجات التدريبية للهيئات الأعضاء والمنظمات الخليجية

الجهاز يقيم دورة تدريبية إعلامية في 
»إدارة منصات التواصل الاجتماعي«

نظــم جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج لمجلــس التعــاون لــدول الخليج 
العربيــة، ضمــن جهــود العمــل الإعلامــي الخليجــي المشــترك، دورة 
تدريبيــة بعنوان »إدارة منصات التواصــل الاجتماعي«، خلال الفترة من 

19 – 21 يوليــو 2020م، عبــر تقنيــة الاتصــال المرئــي.
وشــارك فــي الــدورة )28( متدربًــا ومتدربــة مــن الهيئــات الإعلاميــة 
الرســمية بــدول مجلــس التعــاون، والأمانــة العامــة لمجلــس التعاون، 
ومؤسســة الإنتاج البرامجي المشــترك، وهيئــة التقييس لدول مجلس 
التعــاون، ومجلــس الصحة لدول مجلــس التعــاون، والمركز الإحصائي 
لــدول مجلــس التعاون، وجهاز إذاعــة وتلفزيون الخليــج، وقدمها الخبير 
البحرينــي علي ســبكار، رئيس النــادي الإعلامي للإعــلام الاجتماعي في 

الشــرق الأوسط .
تناولــت الــدورة التدريبيــة عــدة محــاور تتعلــق بإســتراتيجية الإعــلام 
الاجتماعــي، وكذلك المحتوى التســويقي التفاعلي في وســائل الإعلام 
الاجتماعــي، إضافــة إلــى أدوات قيــاس أداء الإعــلام الاجتماعــي، مــع 
العديــد مــن الممارســات التطبيقيــة التــي نفذهــا المتدربــون بإشــراف 

مدرب الــدورة.

منصات  على  للعمل  متدربين  ل ا ت  ا در ـ ـ ق ر  تطوي
التواصل

تناولــت الــدورة علــى مــدى الثلاثــة أيــام، مراحــل منصــات التواصــل 
الاجتماعــي حيــث الظهــور والانتشــار ثــم التواصــل والتفاعــل، وأنجــع 
الآليــات التي يتخذها مســؤول منصات التواصل والعاملــون عليها من 
المتدربيــن في مؤسســاتهم الإعلامية، كما اســتعرضت أهم منصات 
التواصــل وإيجابيــات وســلبيات كل نــوع منهــا، وتعــرّف المتدربــون 
علــى آليــات وضــع خطــط الإعــلام الاجتماعــي التــي تتضمــن الرصــد، 
والأهــداف، وخطــة التنفيــذ، والمحتــوى، والتفاعــل، والقيــاس، حيــث 
ــا على مفهوم رصد ما يتــمُّ تداوله عن هوية  ّـً تعــرّف المتدربون تطبيقي
المؤسســة وتخصصهــا ومجــال انتشــارها، ومــا الأهــداف والنتائــج 
التــي يســتهدف تحقيقهــا بتواجــده علــى منصــات التواصل مــن خلال 
تعييــن الفئــة المســتهدفة، والقنوات التي يســتخدمها للوصــول إليها، 
والأدوات التي يســتخدمها فــي صناعة محتواه الإعلامــي، وكيف يعمل 
المســؤول عــن منصــات التواصل على تفعيل الحســابات التــي يديرها 

|| الرياض - إذاعة وتلفزيون الخليج 
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بتواصلــه وتفاعلــه مــع الفئات المســتهدفة، ثــم المرحلــة الأهم وهي 
قيــاس الأداء بشــكل دوري ليحــدد الأثــر ومــدى النجــاح فــي اســتخدام 

هــذه المنصات.

أدوات قياس التفاعل والتخطيط للمحتوى
اســتعرضت الــدورة الأهــداف الذكيــة التــي يحــرص عليهــا مســتخدم 
منصــات التواصــل الاجتماعــي بشــكل محــدد ودقيــق، ليســهل عليــه 
تقييمهــا وليحقــق قبل ذلك كله الوصــول الصحيح والانتشــار الإيجابي 
ـرّف المتدربــون والمتدربــات علــى أهــم الأدوات  الناجــح، حيــث تعـ
الإلكترونيــة المتاحة على الشــبكة العنكبوتية التي تقيــس مدى التفاعل 
ــا، وكذلك ترصد المحتوى المنشــور، والأرقام  وأعــداد المتابعين لحظيًّ
الإحصائيــة التــي تبيــن تواصــل وتفاعــل المتابعيــن مــع كل مــا ينشــر؛ 
بهــدف قيــاس جــودة المحتــوى والحصــول علــى نتائــج تعــزز الخطــة 
التســويقية التفاعليــة، أو تغيرهــا وتصحــح مســارها فــي حــال كانــت 
نتائــج التفاعــل ســلبية، وقســمت عمليــات التقييــم بنســب متعــارف 
ــا حيــث إن )%25( مــن التفاعــل يعدُّ حضــورًا جيدًا  ّـً ــا وعالمي عليهــا علميًّ
عنــد الجمهور المســتهدف وعامة المجتمع، وتحقق الـــ )%25( الأخرى 
ـال تخصــص المؤسســة،  بتفاعــل الجمهــور المســتهدف فــي مجـ
و)%50( المتبقيــة للتعريــف والترويج للمشــاريع والبرامــج التي تنتجها 

أي مؤسســة.

أنواع المحتوى الإعلامي ومجالاته
فــي جانــب قيــاس التفاعــل –أيضًــا– اطلــع المتدربــون علــى الآليــات 
التــي يتخذونها فــي جدولة المحتــوى الإعلامــي بأنواعه الثلاثــة: الفيديو 
والصــور والنصوص، قبل نشــرها عبــر منصات التواصــل الاجتماعي، 
الجانــب  فــي  نشــرها  المســتهدف  ت  لا ا ـ ـ ج م ل ا ب  ـ ـ س ح ب ا  ه م ي ـ ـ س ق ت و
التعريفــي والترويجي والترفيهــي والتعليمي والفعاليات والمناســبات، 
وصــولًا إلى البثِّ المباشــر عبــر منصات التواصل، ومــا يجب أن يحتويه 
كل جانــب منها من مــواد مرئية ونصوص، حيث المــادة التعريفية التي 
تنقــل صــور فريــق العمــل وإنجازاتــه، مــع النــص التعريفــي المباشــر، 
والمــادة الترويجيــة التــي ترافقهــا الإعلانــات، والنــص الترويجــي بلغــة 
بســيطة تجــذب الجمهــور، والترفيــه الــذي يكــون فــي أفضــل صــوره 
بعمــل المســابقات التي تحقق تفاعــل الجمهور المســتهدف وتنقل له 
المعلومــات المــراد إيصالها  إليــه، والفعاليات التي يجــب أن تحوي في 

قوالبهــا الإنفوجرافيــك والأرقــام والإحصائيات.

تطبيقات إعداد وتصميم المحتوى العالمية
ــا اطلــع المتدربــون والمتدربــات علــى أهــم التطبيقــات العالميــة  ّـً فني
المســتخدمة فــي تنفيــذ وتصميــم المحتــوى الإعلامــي علــى منصات 
التواصــل الاجتماعــي، باعتبارهــا تطبيقــات قياســية تضمــن صناعــة 
المحتوى المراد نشــره وفق المعايير الأفضل في القوالب والقياســات 
الأنســب لــكل منصــة مــن منصــات التواصــل، وتطبيقــات التصميــم 
 )Snapseed(و )Adobe Photoshop Mix(و )Adobe Spark( :مثــل
 )Scoop.it(و )Storify( :وفــي جانــب إعــداد المحتــوى ،)PicsArt(و

.)Bundlr(و

بل التواجد المستمر والتقييم الدوري أفضل سُـ
ــبل التي تضمــن فاعلية حضور  اختتمــت الدورة باســتعراض أنجح السُـ
المؤسســات علــى منصات التواصــل الاجتماعي بالتركيــز على التواجد 
المســتمر الــذي يثبت للجمهور المســتهدف أهمية تلك المؤسســات 
وقوتهــا، وجــودة مــا تقــدم فــي مجالهــا، ولا ســيما الإعلاميــة منهــا، 
ـا يحقــق التواجــد المســتمر مــن خــلال  وتعــرف المتدربــون علــى مـ
»البــث المباشــر« و«الاســتوري اليومــي« و«التغطيــات الأســبوعية« 

و«تغطيــات المناســبات« ســواء الداخليــة أو المحليــة والإقليميــة 
والعالميــة.

وفــي هــذا الجانــب تعــرف المتدربــون علــى الآليــات التطبيقيــة التــي 
تحقــق التفاعــل المنشــود بعدة نمــاذج هــي: »الأســئلة الدورية« حيث 
يجــد المجتمــع علــى منصــات التواصــل المجــال للتفاعــل وإبــداء الرأي 
والــذي ينشــر مــن خــلال الوســوم »الهاشــتاقات«، وكذلــك »أخبــار 
الفعاليات والمجتمع« بعمليات نشــر أو إعادة نشــر الأخبــار والفعاليات 
الخاصــة بالمجتمــع وتخصــص المؤسســة بشــكل يومــي بمصادرهــا 
المؤكــدة، و«الحــوارات واللقــاءات« التــي تطــرح مواضيــع عامــة أو 
متخصصــة للنقاش من خلال وســمٍ مــا، »التفاعل مــع المؤثرين« من 
خــلال نقاشــات خفيفــة ومفيــدة، و«اســتخدام الهاشــتاق« خصوصًــا 
النشــطة منهــا، و«متابعة الحســابات المهمــة والمفيــدة« حيث تجمع 
فــي قوائــم يتابع من خلالها المســؤول عــن المنصة المســتجدات التي 

تمــسُّ تخصص المؤسســة.
وركــزت الــدورة فــي آخــر مــا تناولتــه على عمــل التقريــر الشــهري الذي 
يقيــس حضــور المؤسســة علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي وفــق 
عــدة بنود هي: أعــداد المتابعيــن والمعجبين، التواصل المباشــر، تقدير 

المحتــوى، إعادة نشــر المحتــوى، معــدل التفاعل.

التدريب ضمن جهود الجهاز في العمل الخليجي 
المشترك

تجــدر الإشــارة إلــى أن جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج نظــم كثيــر مــن 
الــدورات التدريبيــة الإعلاميــة بالتعاون مــع الهيئات الإعلاميــة الخليجية 
التعــاون  لمجلــس  العامــة  والأمانــة  الأعضــاء،  الــدول  ي  ـ ـ ف ة  ي م ـ ـ س ر ل ا
والمنظمــات الخليجيــة، وفــق خطــط الجهــاز التــي ترصــد الاحتياجات 
التدريبيــة وتنفــذ دوراتهــا مــن خــلال مدربيــن محترفيــن، حيــث بلغ عدد 
المســتفيدين من الــدورات التدريبيــة )696( متدربًا ومتدربــة، من خلال 
)42( دورة تدريبيــة، ويواصــل الجهاز تنفيذ برامجــه عبر تقنيات الاتصال 
ــعد، بناءً علــى الوضع العام الــذي فرضته جائحة  ُـ المرئــي، بالعمــل عن ب

»كورونا«.

11
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أنشطة الجهاز

ضمن جهوده في رصد ومواكبة المتغيرات الإعلامية
جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ينظم ندوة »الإعلام 

ما بين توالي الأزمات وتحديات المستقبل«
|| الرياض –إذاعة وتلفزيون الخليج 

نظــم جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، نــدوة بعنــوان: »الإعلام ما بيــن توالــي الأزمات 
ــا«، في 26 أغســطس 2020م، عبر تقنية الاتصال المرئــي، وأتيحت متابعتها عبر  وتحديــات المســتقبل:فيروس كورونا أنموذجًـ

. GCCGRT@ البــثِّ المباشــر مــن خــلال منصة تويتر عبر حســاب جهــاز إذاعــة وتلفزيون الخليــج

شارك في الندوة متحدثًا كل  من: الدكتور محمد الحيزان، المتخصص 
فــي الإعلام والاتصال مــن المملكة العربيــة الســعودية، والدكتور عبيد 
الشــقصي، الرئيس التنفيذي لمركز التدريب الإعلامي بســلطنة عُمان، 
والدكتور أحمد عجينة، مستشــار التســويق والعلاقــات العامة بمجلس 

الصحــة لدول مجلــس التعاون، وأدار الندوة الإعلامــي ماجد الغامدي.

ــه مؤسسات الإعـــلام عند  ــواج التحديات التي ت
الأزمات

التحديــات  علــى  الوقــوف  إلــى  الإعلاميــة  العلميــة  لنــدوة  ا ت  ـ ـ ف د ه
التــي تواجــه الإعــلام والمؤسســات الإعلاميــة فــي التعامــل مــع مثــل 
هــذه الأزمــات، ومــا أحدثتــه مــن تغييــرات علــى الأســاليب والوســائل 
والتقنيات المســتخدمة من خلال تلاقي وتفاعــل الباحثين والمختصين 
والمهتميــن بالشــأن الإعلامــي عمومًــا، وإعــلام الأزمــات خصوصًا في 

هــذه المرحلة.
ويســهم جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج مــن خــلال هــذه المبــادرة في 
تبــادل المعــارف الأكاديمية والخبــرات المهنية حول أشــكال التغطيات 
لأزمــة فيــروس »كورونــا« فــي دول مجلس التعــاون، وأكثرهــا نجاحًا.

وناقشــت النــدوة أربعة محاور رئيســة بدأت بمدخل عــام حول مفهوم 
الأزمــات والعلاقــة بيــن الإعــلام والأزمــات، ثــم التعاطــي الإعلامي مع 
ــا، والدور  جائحــة كورونــا، والرؤى المســتقبلية فــي إدارة الأزمات إعلاميًّ

الإعلامــي للجهــات الصحية الرســمية في دول مجلــس التعاون.

الحيزان: ننتظر مزيدًا من »الصحافة الاستقصائية«
بدايــة تحــدث الدكتــور »الحيــزان« عــن مفهــوم الأزمــة وأنهــا تلــك 
المشــكلات أو الصعوبــات الطارئــة والمفاجئــة التــي تتطلــب معالجــة 
ســريعةً ســواء كانــت علــى مســتوى الأفــراد أو المؤسســات أو حتــى 
ــا أزمــة كورونــا بأزمــة الأزمــات لمــا أحدثتــه مــن أثــر فــي  الــدول، واصفًـ
ــا، موضحًــا أن الرابــط الإعلامي لأزمــةٍ، مثل جائحة  ّـً كل الأصعــدة عالمي
كورونــا، هــو مــا تحدثــه مــن أثــر فــي الأرواح، وفــي الــرأي العــام وفــي 
الســمعة، وهــي تصــب أثرهــا بشــكل مباشــر في الــرأي العــام وتهدد 

مصالــح الــدول والمؤسســات.
وأضــاف »الحيــزان«: أن الإعلام ليس إلا أداة مــن أدوات إدارة الأزمات، 
ولعلــه مــن أهمها حيــث يتيــح التواصل المباشــر مع الجمهــور لإيصال 
رســائل التوعيــة وتبييــن المســتجدات التــي تهمــه، ومــع أزمــة مثــل 
»كورونــا« فــإن الإعلام في أبســط مهامه يعكــس الجهود التــي تبذلها 

كل القطاعــات ذات العلاقــة فــي مواجهــة الأزمة.

الإعلام ومواكبة متغيرات الأزمات
وزاد »الحيــزان« أن التعامــل الإعلامــي مــع الأزمــة ينبغــي أن يراعــي 
ــا حتــى فــي طريقــة  ّـً متغيراتهــا، مشــيرًا إلــى أنهــا أحدثــت تغيــرًا جذري
الوصــول للجمهــور، والــذي كان لصالــح شــبكات التواصــل الاجتماعي 
لمــا تتيحــه مــن ســرعة، مؤكــدًا علــى أهميــة الحــرص علــى شــفافية 
المعلومــات وســرعة تزويــد الجماهير بهــا، ويجب الاســتفادة من هذه 
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الأزمــات لتصبــح الجهــات المعنيــة علــى اســتعداد للتعامــل مــع الرأي 
العــام ومنــع تــداول الشــائعات.

الصحافــة  بــدور  لخــاص  ا ؤال  ـ السـ ن  ـ عـ ا  ـ ـ ًـ ب زان« مجي ـ ـ لحي ال »ا ـ وقـ
الاســتقصائية فــي إدارة الأزمــة إنه كمتابــع اطلع على كثير مــن النماذج 
الجيــدة، ولكــن لا زلنــا بحاجــة إلى مزيــد، فالصحافــة الاســتقصائية لها 
دور مهــم فــي تتبع الأزمــات ورصــد معلوماتهــا التي تمكن المســؤول 

والمتلقــي مــن اتخــاذ القــرارات الأصــوب.
وعــن الصــراع الإعلامــي القائم بيــن منصــات التواصل الاجتماعــي ومَنْ 
يســمون بالمشــاهير والجهــات الإعلاميــة الرســمية قــال »الحيــزان«: 
إن الجهــد الاتصالــي الجماعــي الــذي أحدثتــه وســائل الاتصــال الحديثــة 
وإمكاناتهــا لا تتيــح للجميــع تصــدر المشــهد، ولا تنفــي أن المرحلــة 
بكثافــة تقنيــات الاتصال ومنصاته صنعت أســماء وأوجــدت نوافذ لنقل 
المعلومــات والأخبار، ولكن يبقى هــؤلاء )اتصاليون( لا نصادر جهودهم 
ولا نتبناها، إلا أن التنافســية المتســارعة ستنتج أشــكالًا وقوالب إعلامية 

مختلفــة عن الســائد، والأهــم الالتــزام بالقيــم الإعلامية.
الشقصي: »كورونا« أحدثت تغيرًا في الإعلام

مــن جانبــه أجــاب الدكتــور »الشــقصي« عــن التســاؤل: هــل الإعــلام 
ــا لحلولها؟ بقولــه: الإعلام ربما يكون  ّـً صانــع للأزمات أم مفتاحًا سحري
الصديــق والعــدو فــي آن واحــد، فمن خــلال المعلومــات المغلوطة قد 
يوجــد الإعلام الأزمــة فضلًا عن مجــرد تأجيجها خصوصًا مــع أزمة مثل 
»كورونــا« لما يكتنفها مــن غموض، بينما يؤدي الإعلام رســالته بعناية 

ويســهم في حــل الأزمات بإيصالــه للمعلومات الســليمة.
وأضاف »الشــقصي«: متى ما أحسن اســتخدام الإعلام لإدارة الأزمات 
أثبــت أنــه أداة فاعلــة، لأن الأزمات تمس الــدول، وقد تمــس العالم كله 
وتؤثــر فيــه كمــا فعلــت جائحــة »كورونــا«، وجميعنــا شــهدنا كيــف أن 
بعــض الجهــات الصحيــة العالمية حملــت تصريحاتهــا مع بدايــة الأزمة 
الكثيــر مــن اللغــط والتناقــض الــذي أقلــق المتابعيــن، حتــى أن بعــض 
الــدول أصبحــت تراقــب الإجــراءات التي تتخذهــا دول أخــرى لتتبعها في 

ظــلِّ عــدم الوضــوح الذي زادتــه تلــك التصريحــات المتناقضة.
وزاد »الشــقصي« محلــلًا وضــع الإعــلام مــا قبــل أزمــة »كورونــا« وما 
ــا فــي طريقة الوصول  ّـً بعدهــا، وقــال: أحدثت هذه الأزمة تحولًا جوهري
ــنت الفــرق بيــن الإعــلام التقليــدي ووســائله، والإعلام  ّـ للجمهــور، وبي
الحديــث، الأمــر الذي دفــع الجهات الرســمية للاهتمام بحســاباتها عبر 
منصــات التواصــل الاجتماعي، حيث الأثــر الكبير الذي يمكــن أن يحدثه 
الإعــلام الرقمــي المباشــر فــي تواصلــه مــع الجماهيــر، ويبقــى أنــه لا 
يمكــن الاعتماد عليها وحدها، وإن كانت الســرعة وقيــاس الرأي عاملان 

مهمــان فــي صناعة القــرار وتوجيهــه للمتلقي.

الأزمات ليست مجالًا للباحثين عن الشهرة
تطــرق »الشــقصي« لموجــة إعــلام منصــات التواصــل الــذي تأثــر 
بحضــور الدخــلاء علــى مهنــة الإعــلام وقــال: إن الأزمات ليســت مجالًا 
للباحثيــن عــن الشــهرة لأن ترويــج المعلومــات غيــر الدقيقــة عبــر مَــنْ 
أســميهم )المؤثريــن( عبــر مواقــع التواصــل يصنــع الأزمــات ويزيد من 
حدتهــا، ولهــذا يجب علــى الإعلام التقليــدي الرصيــن أن يواكب التطور 
التقنــي؛ لأن التأخــر عن مواكبة مســتجدات وســائل الإعــلام وتطورها 

يفقدهــا مــا يجــب أن تكــون عليه مــن زيــادة الانتشــار وقــوة التأثير.

عجينة: التهافت على السبق يبدد جهود المواجهة
مــن جهتــه تحــدث الدكتــور »عجينــة« عــن كيفيــة التعاطــي الإعلامــي 
الخليجــي مــع أزمــة »كورونــا« قائــلًا: إن تهافــت الجهــات الإعلاميــة 
لتقديــم الســبق الصحفي يؤثر في جودة المعلومــات وقد يبدد الجهود 
المبذولــة في الســيطرة علــى الأزمــة، إلا أن الإعلام الصحــي بمفهومه 

الصحيــح تجــاوز مرحلة الســباق ومجرد النشــر،  ويبقى التحــدي الأكبر 
فــي الرســالة الإعلاميــة الوقائيــة والســلوكية التــي مــن شــانها أن تغير 

المفاهيــم نحــو الوعــي المجتمعــي الصحي.
وأضــاف »عجينــة« أن الهــدف الإعلامي اليــوم يركز على تكــرار وتكثيف 
الرســائل الإعلامية الأســمى فــي التوعية والتثقيف الصحــي، وقد أثبتت 
أزمــة »كورونــا« قــوة ومتانــة القطــاع الصحــي الخليجــي، لأن تحــولات 
الأزمــات الصحيــة تتطلــب الإنــذار والاســتعداد والوقاية، فبينمــا اتضح 
ضعــف الإســتراتيجيات لــدى بعــض الجهــات أدت وزارات الصحــة 
الخليجيــة دورهــا باقتــدار، ومــا زلنــا نطالــب بتمكيــن الجهــات الإعلامية 
ـة؛  ـة للجائحـ ـة ثانيـ ـة لموجـ ـدات المتوقعـ ـل التهديـ ـة فــي ظـ الصحيـ
فالاســتعداد الإعلامــي يتيــح للمســؤول عــن صنــع القــرار ســرعة إيجــاد 
الحلــول متى ما كانت الرســائل الإعلاميــة تصل للجميع مــن الأفراد إلى 
القطاعــات ذات العلاقــة أيًا كانت، ليكون الجميع على اســتعداد للتعاون 
وتبــادل المعــارف والخبــرات والأدوات التــي تمكــن من مواجهــة الأزمة.

أزمة الجائحة أعادت النظر في الإعلام الصحي
قــال »عجينة« : إن أزمــة »كورونا« وضعت الإعلام الصحي على المحك 
ولفتــت الأنظــار إليه بعد أن كان لا ينظر إلى أهميته كوســيلة توعية عالية 
ــها وضــرورة أن تكــون دقيقة  ّـ الحساســية لأهميــة المعلومــات التــي يبث
وناجحــة فــي أثرهــا الــذي تتركــه علــى المتلقــي، مــع ضــرورة اســتغلال 
إمكانات وســائل التواصل الاجتماعي وتأهيل الكــوادر الإعلامية الصحية 
للتعامــل معهــا، مــع التأكيــد علــى أن »مشــاهير« تلــك المنصات هم 
أدوات للوصــول والتأثيــر، ويجــب ألا تتــرك الجهــات الإعلامية الرســمية 
المجال لبعض الفئات لتتســلق على الأزمات وتســتغلها لزيادة الشهرة 

عبــر تــداول المعلومات الحساســة التي تهم حيــاة الناس.

دور الجهاز في تفعيل العمل الخليجي الإعلامي 
المشترك لمواجهة »كورونا«

يســعى جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج من خــلال برامجه لتحقيق أهداف 
العمــل الخليجــي المشــترك في جانب تطويــر الأداء الإعلامــي في دول 
ــا  ــعد« مكثفًـ ُـ مجلــس التعــاون، حيــث يواصــل أعمالــه ومبادراته »عن ب
جهــوده منــذ بدايــة جائحــة »كورونــا« لاســتحداث مبــادرات وفعاليات 

تســهم في مواجهــة الآثــار التي فرضتهــا الأزمة.
يذكــر أن الجهــاز عقــد عــدة اجتماعــات خــلال الفتــرة الماضية عبــر تقنية 
الاتصــال المرئي، ومنهــا اجتماعين لمســؤولي الإذاعــات والتلفزيونات 
الخليجية مــن خلال اللجنتين الدائمتين لمســؤولي إذاعات وتلفزيونات 
دول مجلــس التعــاون، واجتمــاع اللجنــة الدائمــة للتوثيــق الإعلامــي، 

والاجتمــاع الثالــث لمســؤولي التدريب بالــدول الأعضاء.
وقــد أثمــرت الاجتماعــات توصيات مهمــة تابــع الجهاز تنفيذهــا، وكان 
مــن أبرزهــا تكليــف الجهــاز بمتابعة تشــكيل فريــق عمل مــن المعنيين 
بالــدول الأعضــاء والأمانة العامة لمجلــس التعاون والجهــات المختصة 
لإعــداد تصــور شــامل لخطــة إعلامية موحــدة لــدول مجلــس التعاون؛ 
ــا، وإنشــاء منصــة رقميــة ضمــن البوابــة  ّـً لمواجهــة الأزمــات إعلامي
الإلكترونيــة لجهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج؛ لعــرض المــواد الإعلامية 
المتعلقــة بأزمــة كورونــا، والتــي أنتجتهــا الــدول الأعضــاء والمنظمــات 

الخليجيــة المتخصصــة.
وتابــع الجهــاز مــن خلال برنامــج التبــادل البرامجــي الإذاعــي والتلفزيوني 
جهــوده لتحقيق التكامل الإعلامي وتعزيز التعــاون بين الهيئات الأعضاء، 
وتــمَّ تبادل الانتاجــات التي تتضمن إصــدارات توعوية خاصــة بالجائحة.

كمــا نظمــت دورات تدريبيــة مواكبــة بعناويــن مختلفــة اســتهدفت 
قطاعــي الإذاعة والتلفزيــون في إدارة منصات التواصل  و إدارة الأزمات 

ــا،  لمــا لمواقــع التواصــل مــن تأثير وارتبــاط بإعــلام الأزمات.  ّـً إعلامي
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أنشطة الجهاز

مواكبةً لتأثير تكنولوجيا الاتصال الحديثة ومتغيرات العمل الإعلامي
الجهاز ينظم دورة تدريبية بعنوان: »إدارة الحملات 

الرقمية الإعلامية« 
|| إذاعة وتلفزيون الخليج –الرياض

أقــام جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج لمجلــس التعاون لــدول الخليج 
العربيــة، دورة تدريبيــة بعنــوان »إدارة الحمــلات الرقميــة الإعلامية«، 
2020م، عبــر تقنيــة الاتصــال  24 ســبتمبر   – 22 خــلال الفتــرة مــن 
الهيئــات  ــا ومتدربــة مــن مختلــف  40( متدربً المرئــي، بمشــاركة )
الإعلاميــة الخليجيــة الأعضــاء، بالإضافــة إلــى الأمانة العامــة لمجلس 
التعــاون، وهيئــة التقييس لمجلــس التعاون، ومجلــس الصحة لدول 
مجلــس التعــاون، والمركــز الإحصائي لــدول مجلس التعــاون، وجهاز 
إذاعــة وتلفزيــون الخليــج، وقدمهــا خبيــر الإعــلام الإلكترونــي هانــي 

الغفيلــي.
تناولــت الــدورة التدريبيــة »إدارة الحمــلات الرقميــة الإعلاميــة« عــدة 
محــاور مهمــة لــكل عناصــر العمــل فــي صناعــة المحتــوى الإعلامــي 
الخليجيــة، حيــث  والمنظمــات  الإعــلام  ـات  ـي مؤسسـ فـ ـي  لرقمـ ا
الإعــلام  وظواهــر  ســمات  علــى  ت  ـا ـ ب ر لمتد ا و ن  ـو ـ ب ر لمتد ا ف  رّ ـ تعـ
ــا  القــارئ شريكًـ الإلكترونــي وكيــف أن ميــزة »التفاعليــة« جعلــت 
ــا فــي العمليــة الإعلاميــة، وأبــرزت عــدة ظواهــر فــي تفاعليــة  ّـً إيجابي
القــراء، مثــل ظاهرة التحيــز لاهتمامــات وميول مختلفــة، الأمر الذي 
أتــاح للجمهــور تحديــد الخيــارات والتفضيــلات التــي يريدهــا، والتغير 
المهنــي الــذي طرأ على حرفــة الإعــلام وطبيعة المهارات الأساســية 
والمطلوبــة مــن الإعلامييــن إلــى جانــب المهــارات التقنيــة، وتأثيــر 
تكنولوجيــا الاتصال الحديثــة ككل على البناء التنظيمي للمؤسســات 

الإعلاميــة والعامليــن فيهــا.

متغيرات النشر الإلكتروني وأهم سماته
وكان الانطــلاق، بعــد تعــرّف متغيــرات الإعــلام الإلكترونــي، مــن آليــة 
وضــع خطــة للنشــر الإلكترونــي بمفهومهــا المرحلــي المهنــي، حيــث 
»جلــب المعلومــة« من المصــادر المتاحة مثــل: القنــوات التلفزيونية، 
والمواقــع والصحــف، والقنــوات التلفزيونية، والمتحدثين الرســميين، 
والــوكالات الإخباريــة والمراســلين، وكذلــك المصــادر غيــر الرســمية 
مثــل الشــبكات الاجتماعيــة، لتأتي المرحلــة التي تليها وهــي »التحقق 
والتقصي« للتأكد من المعلومة ومدى مناســبتها للنشــر، ثم »صياغة 
المــادة الإعلاميــة« بالأســلوب الأنســب للنشــر الإلكترونــي، حيــث 
الســرعة والتركيــز علــى الحــدث والنتيجة مباشــرة مــن دون المقدمات 
ــا في مرحلة أخــرى من النشــر، في حال  ولا التفاصيــل التــي تأتــي لاحقًـ
أهميتهــا، وهــي مرحلــة »دعــم المــادة« بالمــواد المرئيــة والإضافــات 

الخبرية.

صياغة العناوين والمواد المرئية المرفقة
تعــرّف المتدربون والمتدربات على أســاليب تحديد الفئات المســتهدفة 
وفق كل تخصــص، وكذلك طرق كتابة العناوين، وأهم المحاذير الفنية 
التــي يجــب تجنبها عند صياغــة العناوين، حيث ضمت الحقيبــة التدريبية 
عــدة أمثلــة توضح تلك الفنيّــات، بالإضافــة إلى الطرق المثلــى في ذكر 
المصــادر، وكتابتهــا إلى جانب النصــوص الخبرية أو الصــور، كما تعرّف 
ا الجزء  ّـً المتدربون على أهمية الصورة في عملية النشر، والتي تمثل مهني
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الأكبــر منــه؛ لدورها فــي التأثير وإيصــال الأفكار والجــذب متى ما حققت 
أهم شــروطها، مثل: الوضوح، والاتســاق مع الموضوع، والحركية، مع 
تضمينهــا الشــروح النصيــة، وكذلــك مادة الفيديو والأســاليب الأســهل 
والأمثــل لتنفيذها، حيث ناقــش المتدربون والمتدربات أهــم مزايا مواد 
الفيديــو، ومــا تضيفــه علــى المــادة الخبرية، وشــروطها المهنيــة، والتي 
يجــب أن تكون مناســبة للجمهور فــي محتواها، واطلــع المتدربون على 
نمــوذج تطبيقي عبــر برنامج »«iMovie أحد أشــهر البرامج التي يتم من 
خلالهــا عمــل الأفــلام مع إمكانــات  دمــج الأصــوات والصــور والمقاطع 

بشكل متناســق وبإخراج فني.
واســتعرضت الــدورة مــا يقــع مــن أخطــاء تحريريــة فــي عمليــة النشــر 
الإلكترونــي، مــع الآليات المثلــى في التعامــل مع تلك الأخطاء حســب 
أهميــة المــادة الخبريــة، ومــدى فداحــة الخطــأ، حيــث ثلاثــة أنــواع من 
الأخطــاء تتمثــل فــي: الأخطــاء الإملائيــة، وعــدم صحــة المحتــوى، 
ومخالفــة السياســة التحريريــة، وتعــرّف المتدربــون والمتدربــات علــى 
الإجــراء الأنســب لــكل حالة حســب الموضــوع الــذي تناولتــه، إما حذف 
ــا، أو التصحيــح والنفــي، أو اســتبدال المــادة، أو تجاهــل  ّـً المــادة نهائي
الخطــأ، ولكل آلية تضمنــت الحقيبة التدريبية أمثلة ناقشــها المتدربون 

مســتعرضين مهاراتهــم ومقترحاتهــم.

أخلاقيات المهنة الإعلامية ومبادئها
تابــع المتدربــون فــي ذات الصــدد، أخلاقيــات المهنــة فــي الإعــلام 
الإلكترونــي، ومــا يجــب أن يتبعــه الإعلامــي المهنــي فــي عمليــة جمــع 
ونشــر الأخبــار، ونشــر الإعــلان الإلكترونــي، ونشــر الصــور والرســوم، 
ووجوب التحقــق من مصداقية المعلومــات، والتزامات الإعلاميين نحو 
مصادرهــم، وكذلــك المســئوليات الاجتماعية في البيئــات الإلكترونية، 
وحفــظ حــقِّ المشــاركة والــردِّ والتعليــق للجمهــور، ومراعــاة حقــوق 
الملكيــة الفكرية، وأخلاقيات حماية الخصوصيــة، كما تعرّف المتدربون 
علــى أهــم مبــادئ العمل الإعلامي الشــخصية التــي يجــب أن يتمتع بها 
وهي: المســؤولية، والإيمان بحرية الإعلام، والاســتقلالية، والمصداقية 
والدقــة، والتجرد وعدم الانحيــاز، وأخيرًا المحافظة علــى حقوق الآخرين 
مــا لــم تكــن القضيــة التــي تتناولهــا وطنيــة أو مجتمعية حساســة مثل 

الجرائــم والتعــدي علــى حقــوق ومكتســبات الفــرد أو المجتمع.

آليات استخدام الشبكات الاجتماعية
وفيمــا يخصُّ شــبكات التواصــل الاجتماعي، والتي تمثــل الجانب الأكبر 
فــي عمليــات النشــر الإلكترونــي والأرضيــة التــي تبنــى عليهــا الحملات 
الرقميــة الإعلاميــة حاليًا، تعــرّف المتدربون على أهم الخطوات لإنشــاء 
الحســابات علــى المنصــات الاجتماعيــة وآليــات اختيــار الاســم )اســم 
الحســاب(، وإضافة المعلومات الأساسية للجهة التي يمثلها، والشعار 
المناســب، والخلفيــة التــي تدل على هويــة الجهة، ثم بنــاء فريق العمل 
لإنتــاج المحتــوى والتفاعــل مــع المســتخدمين، وتحديــد الصلاحيــات 
والتفويــض بهــا، وبنــاء خطة التواصــل الشــاملة التي يجــب أن تتضمن 
ابتــكار وبناء محتــوى فعال وجــاذب للمســتخدمين، وناقــش المتدربون 

والمتدربــات بعــض الأمثلة مســتعرضين رؤاهــم ومقترحاتهم.
وتناولــت الحقيبــة التدريبية الأبعــاد الأعمق في عمليات النشــر الرقمي 
عبــر منصــات التواصــل، حيــث الإشــكالات المتوقعــة مثــل خســارة 
المعجبيــن، والخــروج عــن المســار، وخســارة المصداقيــة، وتعــرّف 
المتدربــون والمتدربــات علــى الإســتراتيجيات المتبعة لتلافــي آثار هذه 
الإشــكالات، وكذلــك التخطيــط الإعلامي الــذي يتيح للجهة الاســتفادة 
مــن كل العناصــر المتاحة علــى الشــبكات الاجتماعية للترويج وكســب 
الثقــة، والنشــر المتبــادل، وعمــل المســابقات، وتجنيــد الداعميــن 

المؤثريــن عبــر منصــات التواصــل.

التسويق للحسابات عبر منصات التواصل
وحول أهم الآليات التي يســوّق من خلالها المســؤول عن الحســابات، 
ومنفــذ الحمــلات الرقميــة الإعلاميــة وفريــق عملــه للمنتــج أو الجهــة، 
فهــي موزعــة فــي أربــع مراحــل، اطلــع عليهــا المتدربــون والمتدربــات 
وناقشــوا كل مرحلــة منهــا باســتعراض نمــاذج تطبيقيــة تضمنتهــا 
حقيبــة الــدورة، حيــث تبــدأ بمرحلــة وضــع أهــداف لاســتخدام مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، ثــم مرحلــة التدقيــق فــي جميــع الحســابات، 
وبحســب مراجعتهــا تأتــي مرحلــة إنشــاء حســابات جديــدة أو تحســين 
الحاليــة، ثــم المرحلــة الأخيــرة وهــي مقارنــة حســابات المؤسســة 
بالمنافســين وتحليــل تجاربهــم، وتعــرّف المتدربون علــى التطبيقات 
التــي تســتخدم فــي القيــاس والتحليــل عبــر الإنترنــت، وكذلــك أهــم 
التجــارب العالمية التي قدمــت من خلالها الحمــلات الرقمية الإعلامية، 
والنمــاذج التاريخيــة التــي شــهدت أولــى مراحــل التحــول الرقمــي، 
والمواقــع الإخبارية الرقمية العالمية واتجاهاتها وأســاليبها في النشــر، 

مثــل: »بلومبيــرغ«، و«هافينغتــون بوســت«، و«نيــوزر«.

حلقة نقاشية عبر مسابقة إلكترونية
وتخلــل الدورة التدريبية حلقة نقاشــية موســعة اســتخدم فيها المدرب 
أحد تطبيقات التفاعل الاجتماعي، وهو تطبيق »Kahoot« للمسابقات 
حيث مُررت المحاور للمتدربين في صيغة أســئلة تنافســية، تجمع فيها 
ــا ويتبعهــا نقــاش مشــترك وتعليقات مــن المتدربين  ّـً الإجابــات إلكتروني
ـد تناولــت النقاشــات الجوانــب  ـؤال، وقـ ـات حــول كل سـ والمتدربـ
التســويقية عبــر قوالب عدة مثــل: الفيديــو، والبريد الإلكترونــي، ومواقع 
الويــب، وكذلــك تضمنــت المحــاور عمليــات الترويــج عبــر الرســائل 
القصيــرة، وعبــر المشــاهير والمؤثريــن، واســتعرضت نمــاذج تحريريــة 
للمقارنــة بيــن الصحيــح والأصــح والخاطئ منهــا، كما تضمنــت الحلقة 
النقاشــية اســتطلاعًا لآراء المتدربيــن والمتدربــات عبر إجابــات إلكترونية 

حــول نمــاذج عالمية للاســتثمار والتســويق فــي الإعــلام الإلكتروني.

بناء الحملات الإعلامية وأنواعها 
المتدربــون  الرقميــة تعــرّف  ـلات الإعلاميــة  الحمـ ء  ا ـ ـ بن ـب  نـ ـي جا وفـ
والمتدربــات علــى الفــرق بيــن الدعايــة والإعــلان، ومــا التأثيــر الإعلامــي 
ومجالاته؟ وكيف يكون؟ باســتعراض نظريات الإعــلام وفق المنهجية 
العلميــة المتعلقة بالقائم بالاتصال أو صانع الرســالة، ليميز المتدربون 
بيــن أنــواع الحمــلات الإعلاميــة، والتــي تتضمــن: حمــلات التوعيــة، 
والحمــلات التربويــة، والحمــلات المعلوماتيــة، وحمــلات الصــورة 
الذهنيــة، والحمــلات الأمنية والسياســية، وحملات الدعايــة المضادة، 

والحمــلات التجاريــة.

الجهاز يواكب الاحتياجات التدريبية لإعلام ما بعد 
»كورونا«

تكمل هذه الدورة )43( دورة تدريبية أقامها الجهاز، واســتهدفت )736( 
متدربًــا ومتدربــة، وتأتــي ضمــن البرامــج التدريبيــة للجهــاز فــي خطتــه 
الحاليــة التــي تواكــب احتياجــات المرحلــة فــي جانــب العمــل الإعلامي 
وتحولاتــه الرقميــة، كأحد المســتجدات التي يتجه لهــا المجال الإعلامي 
العالمــي، وبخاصــة مع واقــع الإعلام مــا بعــد »كورونــا«، الجائحة التي 
فرضــت آثارهــا على كافــة القطاعات؛ لتضاف إلى حزمة مــا تمَّ تنفيذه 
مــن برامــج وأعمــال جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج مــن جهــود العمــل 
الخليجــي المشــترك، في جانبه الإعلامــي، حيث يواصل الجهــاز أعماله 
واجتماعاتــه مــع كافــة القطاعــات والهيئــات الأعضــاء عن بُعد مســتغلًا 
تقنيــة الاتصــال المرئــي فــي تنفيــذ خططــه لهــذا العــام 2020م كمــا 

رســمت منــذ مطلعه. 
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المساحة 
مليون كم2.02

مؤشر الالتحاق
 في التعليم العالي(2)

1
عالميًا

مؤشر مهارات كبار 
المسؤولين والمديرين(1)

1
عالميًا

إجمالي طلاب مرحلة التعليم المدرسي
مليون طالب 2019/2018م 

معدل النمو السنوي6.5

%7.2

مؤشر سهولة حماية صغار 
المستثمرين (ا�قلية) (3)

1
عربيًا

قيمة إعادة التصدير
مليار دولا أمريكي

11.2
معدل النمو السنوي

%32.1

الناتج المحلي ا�جمالي
با�سعار الجارية/مليار دولار أمريكي

793.0
%0.8

معدل النمو السنوي

السكان 
مليون نسمة34.2

المساهمة النسبية للقطاع غير 
النفطي في الناتج المحلي ا�جمالي 

با�سعار الجارية

معدل النمو السنوي%68.1

%4.2

إجمالي الصادرات السلعية
مليار دولار أمريكي

معدل النمو بالمقارنة
مع 2015م

%28.5

261.6

(1) تقرير المواهب لعام 2020م      (2) تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2020م      (3) تقرير الابتكار لعام 2020م

بيانات 2019م 

السعودية .. خطوات عملاقة نحو 2030م
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القيمة السوقية �سواق المال في مجلس التعاون

2.8
 تريليون دولار أمريكي

%3.2
 معدل نمو

(يونيو/يوليو)

أداء أسواق المال 
في مـجــلـــس التــعـــــــــــــــاون 

 يوليو – 2020م

معدل نمو القيمة السوقية �سواق المال بدول المجلس (يونيو/ يوليو)

 %30.7
أبوظبي

 %0.2-
دبي

%1.0 %1.8
السعودية

%5.3
عُمان

البحرين

%5.3
قطر

%2.9-
الكويت

مجلس التعاون
%3.2

القيمة السوقية �سواق المال في مجلس التعاون

2.8
 تريليون دولار أمريكي

%3.2
 معدل نمو

(يونيو/يوليو)

أداء أسواق المال 
في مـجــلـــس التــعـــــــــــــــاون 

 يوليو – 2020م

معدل نمو القيمة السوقية �سواق المال بدول المجلس (يونيو/ يوليو)

 %30.7
أبوظبي

 %0.2-
دبي

%1.0 %1.8
السعودية

%5.3
عُمان

البحرين

%5.3
قطر

%2.9-
الكويت

مجلس التعاون
%3.2



العدد 122 - سبتمبر 2020 م30

تقرير

دليل علمي بمواصفات قياسية دولية 
هيئة التقييس الخليجية تصدر »الدليل الخليجي للعمل 

الآمن واستمرارية الأعمال خلال جائحة كورونا«

|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج

أصــدرت هيئــة التقييــس لدول مجلــس التعاون لدول الخليــج العربية »الدليل الخليجــي للعمل الآمن واســتمرارية الأعمال خلال 
جائحــة كورونــا )كوفيــد – 19(«، ويهــدف الإصــدار الأول مــن الدليــل الصادر فــي أغســطس 2020م، إلى مســاعدة المنظمات 
علــى تجنــب الآثــار المنعكســة مــن الجائحــة من خلال آليــات تســاعد المنظمات علــى تطويــر إجراءاتهــا؛ لتوفير الحمايــة اللازمة 
لموظفيهــا مــن الإصابــة بعدوى الفيروس المســتجد فــي بيئة العمل، وللتحقق المســتمر مــن جاهزيتها لاســتمرارية أعمالها.

تحديات  لــمــواجــهــة  إســهــام  ل  ــ ي ــ دل ــ ل ا لخصيبي:  ا
المنظمات الخليجية

ـــا من أهمية  وأوضح رئيس هيئة التقييس ســعود الخصيبي أنه انطلاقًـ
الــدور الــذي تمثله الهيئة باعتبارها منظمة خليجية تســهم في ســلامة 
الإنســان الخليجــي والبيئــة والصحــة العامــة، ودعم الاقتصــاد الوطني 
للــدول الأعضاء، فقــد بادرت الهيئة إلــى إعداد هذا الدليــل؛ للتعامل مع 
الأخطــار والنتائــج التــي فرضتهــا الجائحــة على كافــة نواحي الحيــاة بما 
فيهــا بيئة العمل، وأصبحت المؤسســات والمنظمــات الخليجية أمام 
تحديــات كبيــرة لمواجهــة أثــر هذه الجائحــة التــي باتت تتعــدى الجانب 
الصحي لتشــمل العديد مــن المجالات الاجتماعيــة والاقتصادية، والتي 
انعكســت بدورها بشــكل مباشــر إلى داخــل مقرات عمــل المنظمات، 
وفرضــت عليهــا اتبــاع البروتوكولات الوقائيــة للحد من انتشــار )كوفيد 
– 19( بيــن موظفيهــا، ومــا يصاحــب ذلــك من إجــراءات أخــرى تضمن 
اســتمرارية أعمالهــا وخدماتهــا، وتجنبها الآثار الســلبية التــي قد تحدث 

مــن جراء تفشــي الإصابــة بعــدوى )كوفيــد – 19( بيــن الموظفين، مما 
قــد يســبب التعطيل الجزئــي أو الكلي لخدماتها وأنشــطتها.

وأضــاف »الخصيبــي« أن هــذا الدليــل يقــدم منهجيــات وخطــوات 
إرشــادية وتدابير وقائية وقوائم تدقيق تســاعد المؤسســات بخطوات 
عمليــة تســهم في كبح انتشــار المــرض، والحد مــن انتقال عــدواه بين 
الموظفيــن، وكذلــك اســتمرارية الأعمــال بالمؤسســات وفــق رؤيــة 
منهجية إدارة المخاطر وإدارة اســتمرارية الأعمــال خلال الجوائح، وذلك 
فــي المــدى الزمنــي المتوقــع لانتهاء جائحــة )كوفيــد – 19(، وخصوصًا 
فــي ظــل عدم وجود لقــاح فعــال أو دواء معتمد من الجهــات المختصة 
ــا للمســتجدات  حتــى الآن، مشــيرًا إلــى أنــه ســيتم تحديث الدليل وفقًـ
المتعلقــة بآثــار الجائحة، مشــيرًا إلى أنــه يمكن الوصول لأحــدث إصدار 

مــن الدليــل عبر الموقــع الإلكترونــي للهيئة.

توقيت وإستراتيجيات دليل العودة الآمنة للأعمال
صــدر هذا الدليل بالتزامــن مع قرارات العودة للعمــل التي اتخذتها دول 

 o الحفاظ على التباعد الج�سدي بين الموظفين عندما يكونون في مكاتبهم اأو مكان عمله
اليومي .

 o بالن�سبة لاأ�سخا�س الذين يعملون في مكان واحد، يجب اأن تحقق مكاتبهم والم�سافات
بينها التباعد الج�سدي حيثما اأمكن ذلك.

 o يجب تخ�سي�س مكاتب انفرادية لكل موظف وبما يحقق التباعد الج�سدي وعدم م�ساركته
مع موظفين اآخرين، واإذا كانت هناك حاجة للم�ساركة، فيجب اأن تتم م�ساركتها بوا�سطة 
اأقل عدد ممكن من الموظفين وبما ي�سمن الحفاظ على التباعد الج�سدي قدر الم�ستطاع.

 o 2 مر، فينبغي على اإذا لم يكن من الممكن ف�سل مكاتب الموظفين عن بع�سها بمقدار 
الجهة / الموؤ�س�سة التفكير فيما اإذا كان هذا الن�ساط بحاجة اإلى ا�ستمرار العمل حتى 
لتقليل  الممكنة  المخففة  الإجراءات  جميع  اتخاذ  فعليك  كذلك،  الأمر  كان  واإذا  تعمل، 
للتباعد الج�سدي، فمثا يتم تغيير اتجاه  الآثار من عدم الحفاظ على الم�سافة الآمنة 
المكاتب للموظفين بدلً من وجهاً لوجه ي�ستخدم من الخلف اإلى الخلف اأو من جانب لآخر 

)كلما اأمكن ذلك(.
 o مراجعة العمليات ومخطط التوزيع للمكاتب وبما ي�سمن للموظفين بالبتعاد عن بع�سهم

البع�س.
 o الآمنة الم�سافات  لتحديد  و�سيلة ممكنة  اأي  اأو  اأو طاء  ك�سريط  اأي عامات  ا�ستخدام 

والحفاظ على م�سافة 2 مر.
 o ا�ستخدام فا�سل با�ستيكي اأو زجاجي للف�سل بين مكاتب الموظفين فقط عندما ل يكون

من الممكن نقل مكاتبهم.
 o ي�سمن المبنى بما  داخل  المكاتب  م�ساحات  وتوزيعهم على  الموظفين  اإعادة جدولة عدد 

التباعد الج�سدي.

4- التباعد الجسدي بأماكن العمل / المكاتب

www.gso.org.sa29 
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مجلــس التعاون بعــد أن دخلت في فترات الحجر الوقائــي والتوعية بما 
يجــب أن تكــون عليه إجــراءات العودة الآمنــة، حيث تــم تصميمه وفق 
منهجيتيــن رئيســيتين تســتندان علــى المواصفــات القياســية الدوليــة 
الصــادرة مــن المنظمــة الدوليــة للتقييــس »الأيــزو«، وهمــا »إدارة 
الأزمــات« ونظــام »إدارة اســتمرارية الأعمــال«، وتمَّ إعــداد محتويات 
الدليــل بمنهجيــة علميــة تتعامــل مــع مســار الجائحــة وتراقبــه بعنايــة، 
حيــث صممــت الإجــراءات وفــق ثــلاث مراحــل، حيــث المرحلــة الأولى 
وضــع إســتراتيجية لتقيل انتشــار الفيروس فــي أماكن العمــل، والثانية 
اســتمرارية الأعمــال فــي حــال وجود حــالات إصابة فــي موقــع العمل، 
والمرحلــة الثالثة هي تعافي الأنشــطة والعمليات بعــد التأثر بالجائحة.
وتضمّــن الدليــل إجمــالًا البروتوكــولات الوقائيــة للحــد مــن انتشــار 
)كوفيــد – 19( بيــن الموظفيــن ومرتــادي المؤسســات والمنظمــات 
الخليجيــة، واســتهدفت الهيئة من خــلال الدليل أهم وأنجع الأســاليب 
التــي مــن شــأنها توضيــح الإجــراءات التــي يــؤدي تنفيذهــا إلــى رفــع 
الجاهزيــة وضمــان اســتمرارية الأعمــال، حيــث تركــز كل الهيئــات 
الأعضــاء والمنظمــات الوطنيــة الخليجيــة على العــودة الآمنــة للعمل، 
باذلة شــتى الوســائل لمنع انتشــار الفيــروس، ومن هــذا المطلق يتيح 
دليــل هيئــة التقييــس الخليجيــة للعمل الآمن خــلال »كورونــا« إمكانية 
اســتمرارية العمــل والتكيــف مــع الوضع العام الــذي فرضتــه الجائحة، 
وفــق تخطيــط إجرائــي منظــم يتضمــن عــدة إجــراءات منهــا تقييــم 
مســتوى انتشــار العدوى، واستخدام أســلوب العمل المرن، مع الأخذ 

بالإجــراءات الاحترازيــة.

التباعد الاجتماعي أولًا وأخيرًا
وقســم الدليل بحســب إســتراتيجية محتــواه إلى ثلاثة فصــول تتبعت 
المراحــل القياســية الثــلاث المذكــورة قبل وأثنــاء وبعد رصــد الإصابات 
فــي مواقــع العمل، حيث ركــز الدليل فــي توجيهاته الإرشــادية الوقائية 
لجهــات العمــل علــى اتبــاع أفضــل سياســات الجهــة للحد من انتشــار 
)كوفيــد – 19( فــي مقــر العمــل، مســتعرضًا فــي هذا الإطــار خطوات 
وآليــات مهنيــة إداريــة يجــب اتباعهــا فــي مثــل هــذه الظــروف ومنهــا: 
اختيــار مَــنْ يجب عليــه الذهاب إلــى العمــل، والتذكير بأهميــة النظافة 
والتباعــد الاجتماعي أثنــاء فترات العمل، وكذلك سياســات التعامل مع 
الزوار أو مســتفيدي الخدمــة، وارتداء الكمام، وهــي برتوكولات صحية 
ــا –  أخذت واقعها اليوم ووجب الالتزام بها، وفي الجانب الإداري –أيضًـ
لــم يغفــل الدليل أهمية جهود التدريب وبناء القدرات لفريق الاســتجابة 
والتعامــل اللحظــي مع ظــروف الجائحة، وأســاليب التواصــل الداخلي 
والخارجــي التي تســهم فــي مواجهتها والحــد من انتشــارها، خصوصًا 
فــي حــال اكتشــاف حالات إصابــة في موقــع العمــل، وما يجــب اتباعه 
حينهــا، إذ إن تشــكيل فــرق اســتمرارية الأعمــال خــلال الجائحــة يحقق 
مبــدأ الاســتمرارية متــى مــا اتبعــت الإجــراءات والاحتياطــات العمليــة 
بهــدف عــدم تعطــل خدمــات وعمليــات الجهــة مــا قــد ينعكس ســلبًا 
علــى المســتفيدين من خدماتهــا أفرادًا كانــوا أم جهات عمل مشــتركة 
أخــرى؛ لأن الإدارة المحترفــة تأخــذ بالأســباب وتحــاول عمليًــا وبجهــد 

ملتــزم منــع تفشــي الفيروس فــي مقراتها.

التخطيط الاستباقي والمتابعة الدائمة
وركــز الدليل – أيضًا – على أهمية تحليــل تأثر الأعمال وتقييم المخاطر 
ــعد، ومراقبــة الأداء، حيث توصــي مخرجات  ُـ وإســتراتيجية العمــل عن ب
الدليل بوضع خطة الإعداد المســبق لاســتمرارية العمــل، ورفع جاهزية 
كــوادر الجهــة للتعامل مع أي مســتجدات، وتعيين منســق إدارة أزمات 
ــا لــه؛ لوضع خطة للاســتمرارية فــي حال غياب صنــاع القرار، وكل  ًـ ونائب

ذلــك بهدف المتابعــة الدائمة الجائحة.
وقــدم دليــل العمــل الآمــن كذلــك إســتراتيجيات جهــات الأعمــال عند 

ــا جهود  ًـ اســتئناف الأنشــطة والعمليــات بعــد التأثــر بالجائحة، متضمن
التوعيــة التــي تقــدم لــكل مــن الموظفيــن والمســتفيدين، مــع وجوب 
اســتهداف آليــات زمــن اســتجابة محــدد لاســتئناف الأعمــال وتقييــم 
ــهم التهديــدات ونقــاط الضعــف، وقــدم الدليــل ضمــن  المخاطــر وفَـ
ملاحقــه عــددًا مــن النمــاذج المتعلقــة بجائحــة )كوفيــد – 19( لتقييــم 
مــدى اتباع البروتوكــولات وتطبيق الإجــراءات، وهي مصنفــة كالتالي: 
نمــوذج بيان سياســة مواجهة )كوفيــد – 19( في مقر العمــل، ونموذج 
الإقــرار الذاتــي للموظــف، ونمــوذج اســتبانة الــزوار، والتــي من شــأنها 
أن تســهل علــى إدارة الأزمــات وفرق الاســتجابة الأخــذ بنتائجها ووضع 
الإجــراءات وتصديــر القــرارات للحــد مــن انتشــار الفيــروس بشــكل 

منهجــي وتخطيــط واضح. 
ويعــدُّ إســهام هيئــة التقييــس لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة بهــذا الدليــل الإرشــادي مبــادرة علميــة عمليــة لحمايــة الصحة 
العامــة لجميــع الأجهزة الخليجية العاملة تحــت مظلة مجلس التعاون، 
كمــا وضع الدليل في متنــاول كافة الأجهزة الوطنيــة الراغبة في مواكبة 
الجهــود الخليجية للخروج بســلام من أثــر هذه الجائحــة، وتؤكد الهيئة 
بهــذه المبــادرة أن علــم التقييــس أحــد العلــوم التــي قدمت كثيــرًا من 
الحلــول والمعالجات في مثل هذه الأزمات الناشــئة، ويســهم بشــكل 
ملمــوس فــي الحــدِّ مــن الخطــورة التــي تفرضهــا الجوائــح، لضمــان 
اســتمرارية أعمال المنظمات باختلاف قطاعاتها وتنوع أنشــطتها، من 

خــلال منهجية علميــة بحتة.

جهود هيئة التقييس واحتياجات القطاعات الخليجية 
تجــدر الإشــارة إلــى أن هيئــة التقييس لــدول مجلــس التعــاون تمارس 
دول  مســتوى  علــى  ة  ـ ـ ف ل ت خ م ل ا س  ـ ـ ي ي ق ت ل ا ت  لا ا ـ ـ ج م ي  ـ ـ ف ا  ه ط ا ـ ـ ش ن
المجلــس؛ لتلبــي احتياجات القطاعــات خصوصًا في مثــل هذا الوقت 
الــذي يحتــم تضافر كافة الجهــود وتعزيــز العمل الخليجي المشــترك، 
وتهــدف فــي أعمالها إلــى توحيد أنشــطة التقييــس المختلفــة ومتابعة 
تطبيقهــا والالتــزام بها بالتعاون والتنســيق مع أجهــزة التقييس بالدول 
الأعضاء، وبما يســهم في حماية المســتهلك والبيئــة والصحة العامة، 
وتشــجيع الصناعــات والمنتجــات الخليجيــة لدعم الاقتصــاد الخليجي 

وضمان انســيابية الســلع فــي الســوق الخليجية المشــتركة.



العدد 122 - سبتمبر 2020 م32

ملف خاص

نقاد يستبدلون الوفاء العاطفي بالسؤال النقدي »هل كل قديم .. جميل؟«

قنوات الزمن الماضي .. اختلاف طريقة 
العرض لا يفسد للحنين )جاذبية(

|| الرياض – هيثم السيد

بيــن أدراج الأرشــيف، نبحــث عــن الألوان الخفية وراء الأبيض والأســود، ونتجول في هــذا العدد عبر هذا الملف الذي نســتقرئ 
فيــه تجربــة القنــوات المتخصصــة فــي عرض مــواد تلفزيونيــة قديمة، يســتوقفنا فيهــا تمركز هــذه التجربة بشــكل خاص في 
العالــم العربــي، وفــي الخليــج تحديــدًا، والتــي انطلقــت قبل أكثــر من عقد مــن الزمن، حيــث تبثُّ نماذجهــا الأكثر شــهرة، وقد 
ــا لطرح ســؤال »الحنين« في الإعلام، وعن مســتوى وفاء المشــاهد الخليجي للأعمال  يكون لهذه المقاربة في حد ذاتها دافعًـ
ــا وأننا قررنا الســير في هذا  التلفزيونيــة العريقــة الــذي جعــل منطقتــه مركزًا لهــذه التجربة، ولــن تنتهي الأســئلة هنا، خصوصًـ
الملــف دون أن نستســلم فيهــا لموضة اســتخدام كلمة »نوســتالجيا« قدر الإمكان، وبكل الحرص علــى الوقوف بحيادية، خلال 

رحلــة قرائيــة تقــول كل خطوة فيهــا » قديمك نديمــك«، وعلى إثرها.. خطوة تتســاءل »هــل الجديد أغناك؟«

البث خارج الوقت الفعلي
ــا فــي  ّـً ــا وعربي ّـً المتفــق عليهــا خليجي العبــارة المحكيــة  »زمــان« هــي 
أن  يكفــي  التــي  العبــارة  وهــي  الماضــي،  علــى  لتــدل  العامــي  بعدهــا 
تضــاف إلــى اســم قنــاة معينــة لتــدل علــى التجربة التــي نتحــدث عنها 
هنــا، حيــث تتحــول الشاشــة إلــى ما يشــبه آلــة زمــن، ويجد المشــاهد 
نفســه أمــام محتــوى لا علاقــة له بالزمــن الحالــي ولا بأحداث الســاعة، 

وهــو خيــار يحقــق العزلــة الذهنيــة المطلوبــة بشــكل مثالــي للراغبيــن 
فــي أخــذ اســتراحة وجدانيــة، أو لتذكــر أيام خلــت، أمام قنــوات يقوم 
خطهــا البرامجــي بالكامــل على مواد أرشــيفية تعود إلى عقــود ماضية، 
وتســتعيد بشــكل خاص ذلك المحتوى الذي حقق شــهرة واضحة في 
حينــه، بحيــث يمكــن المراهنــة اليوم علــى إعــادة بثه »بقلب قــوي« .. 

وفي! لجمهــور 
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الإعلام الخاص يبدأ التجربة
قبــل أن تكمــل الألفيــة الجديدة عقدهــا الأول، وبعد أن أرســت القنوات 
الفضائيــة وجودهــا في ســماء الإعــلام والاهتمام، أصبحت المســافة 
الزمنيــة واضحــة بيــن تلــك اللحظــة وبيــن بدايــات البــث التلفزيونــي 
وأعمالــه الرائــدة، ليجــد المشــاهدون أمامهــم قنــاة )حكايــات زمــان( 
التابعــة لشــبكة راديو وتلفزيون العرب، والتي بــدأت في العام 2008م 
بالتخصــص في عرض مجموعة من أعمال الأرشــيف الفني الذي يعود 
للثمانينيات والتســعينيات، تجربة لم تســتمر لأكثر من ثلاث ســنوات 
ولكنهــا ســجلت للإعــلام الخــاص قــص الشــريط في بــادرة اســتدعاء 
الذاكــرة التلفزيونية إلى شاشــة الحاضر، وقد أعادت هــذه التجربة إنتاج 
نفســها فيما بعد عبر قنوات روتانا كلاســيك، طــرب، زمان، التي كانت 
تعرض أشــهر الأعمــال الدرامية والغنائية العربية، ليؤســس ذلك لنجاح 
وتفاعــل جماهيــري كان الســبب وراء انطــلاق عــدد كبيــر مــن القنــوات 

الخاصــة ذات التوجه المشــابه فــي عدد مــن دول المنطقة.

الإرث الخليجي.. القاعدة الصلبة
كانــت القنــوات الخليجيــة صاحبة الأســبقية في إفــراد المســاحة لهذه 
التجربــة ســواء في جانبهــا المتعلق بالأرشــيف الإعلامــي والفني أو في 
الجانــب الآخــر، المتخصــص فــي عــرض المــوروث الحضــاري والفني 
والاجتماعــي والتاريخــي، وقد مثــل الجانبان قاعدة صلبــة ارتكزت عليها 
قنــوات خليجيــة حكوميــة وخاصــة، أصبح دورهــا يتجاوز مجــرد تقديم 
مــواد خالــدة أحبهــا الجمهــور، إلــى توظيــف هــذه الشاشــة فــي تأديــة 
رســالة ثقافيــة وثيقــة الارتبــاط بالهويــة والتاريخ والإبــداع عبــر الأجيال، 
معتمــدة فــي ذلــك علــى رصيــد ثــري مــن نتــاج الفــن والدرامــا والأدب 
الذي اقترن بأســماء خليجيــة عملاقة ورائدة كمحمد عبــده وطلال مداح 
وعبدالحســين عبد الرضا وغيرهم، ونســتعرض هنا على سبيل المثال 
لا الحصــر، قنــوات: دبــي زمــان فــي الإمــارات، والقريــن فــي الكويــت، 
الريــان القديــم فــي قطــر، مع الإشــارة إلــى أن عامــي 2019 و 2020م 
شــهدا انطلاقة أحــدث قناتيــن خليجيتيــن متخصصتين علــى التوالي، 

وهمــا »البحريــن لــوّل« البحرينيــة، و«ذكريات« الســعودية.

التجربة الخليجية.. وقفات سريعة
وجــاء  2017م،  العــام  فــي  الكويتيــة  القريــن  قنــاة  تجربــة  انطلقــت 
ــا ليكشــف عــن تحضيــر نوعــي يهتــم بأدق  ّـً هــذا التاريــخ الحديــث نسبي
ــا  ّـً التفاصيــل، حيــث قــررت القنــاة أن يكــون معيــار اختيــار برامجها مبني
علــى تاريــخ الكويــت وتراثهــا وهويتها، بمــا فيهــا الأعمال الحديثــة التي 
تتحــدث عــن الحيــاة الكويتية فــي الماضي، كمــا ألزمت القنــاة مذيعيها 
ومذيعاتهــا ارتــداء الملابس الكويتيــة الأصيلة وهي الدشداشــة والغترة 
والدراريــع والأثــواب، أما تجربة قنــاة البحرين لوّل فقد أشــارت بوضوح 
إلــى اســتهدافها جيــل الشــباب مــن دون اســتثناء الجيــل الــذي عــاش 

حقبــة الماضــي، كمــا راهنت على شــعبية المــواد القديمة في وســائل 
التواصــل الاجتماعي، وعلى وقــوف الفنانين البحرينييــن بقوة وراء هذه 
الخطــوة التي ســتعيد بث أرشــيف ثــري مــن أعمالهم التــي علقت في 
الوجــدان الخليجــي وليــس البحرينــي فقــط، في حيــن ارتبطــت تجربة 
قنــاة ذكريــات الســعودية بقيمة جمع الأســرة أمام الشاشــة في شــهر 
رمضــان مع باقــة برامجية شــهيرة كبرنامــج )مع الإفطار( للشــيخ علي 
كان  الجمهــور  أن  لدرجــة  الصيــت  ذائعــة  ومسلســلات  الطنطــاوي، 
فــي انتظارهــا بالاســم مثــل )درب الزلــق( وبرامــج وأعمــال الأطفــال 
الشــهيرة )افتــح يــا سمســم( و)عدنــان ولينــا( و)غرندايــزر(، ولعــل من 
المهم الإشــارة إلى أن انطــلاق القناة تزامن مع فتــرة التدابير الاحترازية 
لفيــروس كورونــا المســتجد، حيث جاء هــذا التوقيت ليؤكــد على قيمة 
إضافيــة أعــادت إلــى التلفزيــون شــعبيته وعــززت أســباب البقــاء فــي 

المنزل.

عين على التجربة المصرية
يعــدُّ الأرشــيف التلفزيونــي المصــري الضخــم مــادة تــؤرخ لكثيــر مــن 
بدايــات الســينما والفــن في العالــم العربــي ككل، فضلًا عن أنــه المادة 
ــا فــي بثِّ أغلــب قنوات الذكريــات –إن صحت التســمية–  ًـ الثابتــة تقريب
وعلــى اتســاع قاعــدة القنــوات المصريــة الخاصــة والحكوميــة وتنوعها 
البرامجــي غيــر الخاضــع بالضــرورة إلــى تصنيفــات زمنيــة، لا يكون من 
الســهولة تحديــد قنــاة بعينهــا تخصصــت فــي مــواد الأرشــيف، ولكن 
يمكــن أن نتحــدث عن قناة )ماســبيرو زمان( كمثــال معلن ومتخصص 
لهــذا التوجــه، فضــلًا عــن كونهــا قنــاة حكوميــة انطلقــت فــي العــام 
2016م، وعلــى الرغــم من تبايــن الآراء حول التجربة إلا أن أخبار الشــهر 
الماضي فقط )أغســطس 2020م( جاءت لتؤكد تحقيق القناة لنســب 
ــا لما نشــره موقــع وكالــة أنباء الشــرق العربي  مشــاهدة قياســية، وفقًـ
عــن دراســة أعدتها الباحثة ربــاب علي بعنوان »الحنيــن إلى الماضي في 
وســائل الإعــلام« ربطــت فيها توجهــات الإعلام بعلم النفــس، ونالت 

بهــا درجة الماجســتير مــن جامعة عين شــمس.

ا ألا ليت الإعلام يعود يومًـ
ســنبدأ هــذه الفقرة مــن جانب تضمنته الدراســة المشــار إليها ســابقًا، 
ــن شــملتهم الدراســة أنهم يبحثون عن مواد  حيث أكد لها )%87( ممّـ
أرشــيفية أو أعمــال فنيــة قديمة على منصــة اليوتيوب، ولعــل هذا كان 
أحــد الشــواهد على جاذبية المحتــوى القديم لدى جمهــور اليوم، وهو 
ــا – المشاهدات المليونية  ليس الشــاهد الوحيد بالطبع، فهناك – أيضًـ
والأعــداد الكبيــرة مــن متابعــي حســابات تويتــر المتخصصــة بعــرض 
مقاطــع من الماضــي أو كما يحلو للكثيرين تســميته »زمــن الطيبين«، 
ولعــل المفارقــة هنــا تكمن فــي المنصــات التي بــدت للوهلــة الأولى، 
بديلــة عــن شاشــة التلفزيــون، لا ســيما في نســخه القديمــة، أصبحت 
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فرصــة عظيمــة لإعادة تقديم هذا النتاج الكبير عبر عشــرات الســنوات، 
إلى الأجيــال الجديدة.

ولا بــد مــن الإشــارة كذلك إلــى أن شــعبية الماضي ظهرت فــي قنوات 
حديثــة خصصــت برامــج معينــة لاســتعادة الذكريــات، كمــا هــو الحال 
مــع فتــرات بــث الــذروة فــي الأعيــاد حيــث تكــون المراهنــة فــي أكبــر 
القنــوات علــى الأعمــال المســرحية العريقــة مثــل )شــاهد مــا شــفش 
حاجــة(، )العيــال كبــرت(، )المتزوجــون(، )مدرســة المشــاغبين( فضلًا 
ــا  عــن أن البرامــج التــي تركز على ثيمــة الماضي عرفــت بتحقيقها نجاحًـ
ــا، ومــن ذلــك برنامــج )صاحبة الســعادة( الــذي تقدمــه الفنانة  ملحوظًـ

إســعاد يونــس علــى قنــاة )dmc( المصرية.

حماية شاشة »زمان« من الزمان
الحنيــن هــو الإجابــة التقليديــة، ولكنــه ليــس الإجابــة الوحيــدة عن ســر 
جاذبيــة مشــاهدة مــواد تلفزيونيــة قديمــة، فالأســباب تختلــف مــن 
فالبعــض،  بكثيــر منهــا،  شــخص لآخــر، وخــلال جولتنــا هــذه مررنــا 
لاســيما مــن مواليد الألفية الجديــدة، ينطلق من رغبة تعــرّف الماضي، 
ــنْ عاصروا تلك البرامج والمسلســلات  ــا فهم مَـ ّـً أمــا الأجيال الأكبر سن
وارتبطــت بذكرياتهــم ومشــاهد مــن حياتهــم، فيمــا تحضــر دوافــع 
ــن يتابعون القديم كنــوع من الاعتراف  إعلاميــة نقدية لــدى البعض ممّـ
بأفضليتــه مقارنــة بالجديــد، بالإضافــة إلــى دوافــع نفســية تميــل إلــى 
الهــروب مــن الحالــة الراهنــة بظروفهــا ومتغيراتهــا وأحداثهــا، والبحث 
ــا بالنســبة  عــن الأمان باســتحضار حقبة زمنيــة تبدو أكثر هدوءًا وسلامًـ

. لهم

ا مقاربة حديثة.. ليست عاطفية تمامًـ
ــا– أننا لم  كلام وجدانــي مؤثــر، وأهداف ثقافية مهمــة، والأهم –أيضًـ
نســتخدم كلمــة »نوســتالجيا« حتى الآن، لكــن حين نعود إلــى الحاضر 
ونفكــر بمنطــق صناعــة الإعــلام الحديثــة الذي لا يخلــو مــن براغماتية، 
سنتســاءل )هــل يجــب إقحــام هــذه القنــوات فــي المنافســة؟( وهي 
المختلفــة بشــكل نوعــي، حيــث لا تحتــاج إلى صناعة شــيء مــن العدم 
بقــدر مــا تحتــاج إلــى اختيــار شــيء مــن الموجــود أصــلًا، مــادة جاهــزة 
بمســوغات  تســويقها  ويتــمُّ  المشــاهد،  مــن  مســبقة  بثقــة  تحظــى 

عاطفيــة لا يمكــن الاعتــراض عليها.
  ســنتفق أن فرضيــة التنافــس مع القنــوات الجديدة لا تبــدو موضوعية 
ــا  ّـً بــأي حــال مــن الأحــوال، وأن قنــوات »الحنيــن« تمثــل خيــارًا إضافي
مــن  مقــدّر  عــدد  ولديهــا  الإعلاميــة،  المــواد  مــن  معيــن  نــوع  لمحبــي 
المشــاهدين الآتين مــن منطلقات ودوافع مختلفة، ليشــاهدوا أشــياء 
ــا، الســؤال ليــس فــي قــوة هــذا الوفــاء  ًـ ســبق لهــم مشــاهدتها غالب
للماضــي، وإنمــا فــي قدرتــه على البقــاء لأطــول وقت ممكن، لا ســيما 
ــا قصيــر الأمد، لفئــة محدودة،  ّـً وأن هــذه القنــوات تخاطــب ميلًا لحظي
تجــاه محتوى غيــر متجدد، ناهيك عن أن المشــاهد يعيــش اليوم ذروة 

التطــور فــي صناعــة اتجاهات الإعــلام، وتنوع خيــارات الترفيــه إجمالًا، 
وهــو أمر وضــع التلفزيــون الحديــث ببرامجــه وقنواتــه وتقنياتــه، أمام 
اختبــار عســير، لا يمكــن خوضــه بــأدوات تقليديــة، ناهيــك عــن أدوات 

! يمة قد

ا للسّن أحكام.. وللمرحلة والجودة أيضًـ
ــا – علــى أن طبيعة الزمن قــد تغيرت حتى لو  لا مانــع من الاتفاق – أيضًـ
فرضنــا جــدلًا أن الجمهــور ظــل متمســكاً بولائــه لقالب إعلامــي أو فني 
ــا أن هذا القالــب يتمتــع بالانحياز المتعــارف عليه، غير  قديــم، خصوصًـ
ــا بقيم كالأصالــة والوفاء، ناهيك  ــا دائمًـ القابــل للجدال باعتباره مرتبطًـ
عــن الاتفــاق الضمني بأنه يتمتــع بالجودة والســلامة اللغوية والإخلاص 
لمــادة الفــن نفســها وليــس للفن مــن أجــل المادة، فــي المقابــل بنيت 
الصــورة الذهنيــة للإنتــاج الحديــث علــى ربطــه بالابتــذال والانقطاع عن 
الجــذور وتراجــع المعاييــر الذوقيــة والجماليــة، هــذه الأحــكام المرحلية 
تصــب فــي صالح قنــوات الماضي، لكنها رغم كل شــيء، لــن تؤثر في 

قنــوات الحاضــر، بمــا فيها تلــك التي جــاء بها الإعــلام الجديد.
ــا ذلك  ــا، خصوصًـ قــد لا يختلــف الجيــل الجديــد مــع كل ما قيــل سابقًـ
الــذي لــم يعــش أصــلًا حقبــة الطــرب الأصيــل مثــلًا، لقــد ســمع عنها 
ــهم الســبب الذي  لكنه لن يســمع لها بالضرورة، ســيجد صعوبة في فَـ
قــد يجعلــه يجلس للاســتماع إلــى أغنية لأم كلثــوم، تتجــاوز مقدمتها 
الموســيقية فقــط )20( دقيقــة، وهــي فترة يســتطيع أن يشــاهد فيها 
)5( أفــلام قصيــرة، وربمــا أكثــر مــن )5( أغنيــات جديــدة، وعــددًا مقدرًا 
مــن الســنابات، وهــذا في حد ذاتــه يقودنا إلــى تحدٍ آخر، هل يســتطيع 
أن يحتفــظ بتركيــزه لثلث ســاعة متواصلة مــن دون النظر إلــى جواله؟

هــذه المهمــة صعبــة اليوم حتــى على الجيــل »الأصيل« الــذي يمتلك 
كل المقومــات الوجدانيــة تجــاه الماضــي، ولكنــه لــن يرغــب فــي عــزل 
نفســه عــن جاذبيــة الجديــد والالتحــاق بركــب التطــور، ولــن يــلام فــي 

ــا! ــا، أن يعيــش جمــال الحقبتين معًـ ذلــك، فمــن حقــه الأصيــل أيضًـ

محك التقييم.. استحقاق لا بد منه
لتســليط الضــوء أكثر، تنقلنا بين رؤى مختلفــة تناولت هذه الموضوع، 
ــعد العاطفــي لــن يصمد طويــلًا أمام  ُـ خلصــت بنــا جميعهــا إلــى أن الب
محــك التقييــم المهنــي، الأمــر الــذي قــد يقــود فيمــا بعــد إلــى مزيــد 
فيمــا  الكبــرى  المســتقبلية  التوقعــات  مــن  والتقليــل  الواقعيــة  مــن 
يتعلــق بتأثيــر هذه القنــوات، حتى فــي وجود الدراســة المتعلقــة بقناة 
ــا، فمن الواضح أن إقحام هذه  »ماســبيرو زمان« التي أشــرنا لها سابقًـ
القنــوات في موقف تنافســي ســيثقل كاهلها ويدخلهــا في مواجهات 
غيــر عادلــة لانعــدام الشــروط الموضوعيــة لذلــك، فــي حيــن يبــدو من 
الأنســب إبقاؤهــا في خانة المتســع الوثيــر للتذكر والمشــروع الإعلامي 
ذي الأبعــاد الثقافيــة البحتــة، وذي الطابــع الرســالي لتعريــف لأجيــال 

ــا. الناشــئة بحقبــة لا يعرفونها تمامًـ
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عشــرات الفضائيات التــي اعتمدت نهج بثِّ المــواد القديمة وقعت في 
ــن وضعوا  مرمــى مقاربات النقاد والإعلاميين في الســنوات الأخيرة ممّـ
تقييمهم لمجمــل المعروض التلفزيوني، فتســاءل بعضهم »هل كل 
قديــم جميــل؟« وذهــب بعضهــم إلــى أن اعتمــاد هــذه القنــوات على 
مــواد أرشــيفية جاهــزة جعلهــا لا تقــوم علــى أي رؤيــة انتقائيــة ولا أي 
مجهــود إنتاجــي أو فنــي يذكــر، وهو ما جعلهــا تخرج على المشــاهدين 
بصــورة رتيبــة لا تخــرج عــن مجــرد مــلء فتــرة البــث بمــواد تســجيلية 
ــا بشــكل عشــوائي، بل أن  ًـ ــا، تتداخــل فيمــا بينهــا أحيان موجــودة سلفًـ
بعــض أجــزاء هذه المــواد كانت لا توفــر الحد الأدنى من جــودة الصوت 
ــا إلــى عــرض مسلســلات بحلقات  ًـ أو الصــورة، بــل وصــل الأمــر أحيان
ــا ليــس لاختبــار القــدرة على التذكــر، ولا لتطويــر قدرته  منقوصــة، حتمًـ

التخمين! علــى 
يقــول الكاتــب ماجــد الجريــوي في مقــال بصحيفــة الوطن الســعودية 
شــح  بســبب  الاســتمرارية  فــي  مشــكلة  تواجــه  القنــوات  هــذه  »إن 
المحتــوى وتغيــر ذائقــة المشــاهد ومعاييــره، خصوصًــا بعد مشــاهدة 
أعمــال عالميــة حديثــة ذات احترافيــة عاليــة«، مشــيرًا إلــى أن مســألة 
ــها مــن وقــت  ّـ الحنيــن إلــى مــادة تلفزيونيــة أو البحــث عنهــا يمكــن حل
لآخــر عبر زيارة ســريعة إلــى يوتيــوب أو نتفلكس، الأمر الــذي يجعلها لا 

ــا طويــل الأمد. تناســب مشروعًـ
 ويستشــهد الجريوي بأن ســرعة رتم الحياة الحالــي يجعل من الصعب 
علــى المشــاهد الــذي يســتطيع اليــوم معرفــة إجابــة أي ســؤال خلال 
ثــوان، عــن طريق الدخــول إلى محــرك البحث قوقــل، أن يعيش الإيقاع 
البطــيء ولحظــات الانتظــار المتثاقلــة لمحاولــة المتســابقين التوصل 

إلــى الإجابــة فــي برنامج مثل »مــن ســيربح المليون«!

كيف يمكن الانضمام لجيل الطيبين؟
ــا، لأن مــن حق جيــل الألفيــة الحالية أن  ًـ هــذا هــو ســؤال المليون حالي
يعــرف علــى وجــه التحديــد إن كان وصــف الزمــن الجميل يتــم بمعيار 
ــه أن يعــرف معيــار الطيبــة الــذي  التقــادم فحســب، كمــا أن مــن حقّـ
ــا أنــه يرغــب في  يتــم الاحتــكام عليــه فــي »جيــل الطيبيــن« خصوصًـ
ــا مــن الآن، وأن  أن يحظــى بهــذه التســمية بعــد ثلاثيــن أو أربعيــن عامًـ
يتأكــد مــن وجــود قناة »زمــان« مســتقبلية لعــرض المواســم الحالية 
مــن مسلســلات »نتفلكــس« علــى ســبيل اســتعادة أرشــيفه العريق 

. لعتيق ا
ــنْ يرغبون فــي الانضمــام إلى  المشــكلة ليســت هنــا فقــط، هنــاك مَـ
قوائــم الحنيــن بعــد فتــرة أقــل بكثيــر، فقــد كتبــت فاتــن الوكيــل فــي 
صحيفــة »إعــلام« المصريــة مقالًا جــاء فيه: »فــي الفترة الأخيــرة، نجد 
البرامــج التلفزيونيــة والمواقــع الإلكترونيــة المختلفــة، تتنــاول بعــض 
الأعمــال الفنيــة لتُعيد نشــر تفاصيــل تصويرها أو عمــل »بروفايل« عن 
أبطالهــا، ولكن الغريب أن هــؤلاء الفنانين وتلك الأعمال ليســت قديمة 
ت على  ا، وفــي ذات الوقــت عندمــا نســمع عــن الســنوات التي مــرَّ جــدًّ
صنعهــا نقــول »يــاااه« وكأننــا لا نُصدق مرور عشــر ســنوات مثــلًا على 
إنتــاج فيلم معيــن وعرضه في الســينما، لنجده بطبيعــة الحال، يتحول 

هــو وأبطالــه إلى مــواد للحنيــن عبــر الإنترنت«.
ــنْ يحــدد النطــاق الزمنــي للنوســتالجيا«؟! قبل  وتســاءلت الكاتبــة »مَـ
أن تعلــق »اختلــف هــذا النطــاق الزمنــي مع اختــلاف الوســيلة، فمثلًا 
نجــد أن رواد مواقــع السوشــيال ميديا الأســرع فــي اعتبار المــواد الفنية 

والاجتماعيــة مــواد تصلــح لإعــادة نشــرها والترحم علــى أيامها«.
مــن أجــل التأكــد فقــط، حاولنــا خــلال هــذا الملــف، البحــث فــي عــدد 
مــن الأخبــار الرســمية لإطــلاق قنــوات »زمــان« عــن أي تحديــد للمدى 
الزمنــي الــذي تغطيــه القنــوات، إلا أن هــذا لــم يحــدث ســوى في خبر 
واحــد هــو تدشــين قنــاة )دبــي زمــان( فــي العــام 2015م، حيــث ذكر 

أحمــد ســعيد المنصوري المديــر العام للقنــوات التلفزيونيــة والإذاعية 
فــي مؤسســة دبــي للإعــلام أن القنــاة تعــرض بشــكل خــاص برامــج 
الســبعينيات والثمانينيــات الميلادية، والتــي كان يتابعها أبنــاء الإمارات 
ــا محــددًا هو  ًـ والعالــم العربــي فــي ذلك الجيــل، كما ســاق كذلك سبب
أن التلفزيــون »كان أحــد المؤثــرات الأساســية علــى حيــاة مَنْ عايشــوا 
هــذه الفتــرة«.. في حين لم تشــأ القنوات الأخرى في الأخبار الرســمية 
لتدشــينها أن تســتخدم أي أرقــام مكتفيــة باســتخدام عبــارات مثــل 
»علــى مــدى عقــود » أو »عبر ســنوات طويلة«.. وفي هــذه الملاحظة 

البســيطة، قــد تولــد خيــارات كثيرة!

غاية ووسائل .. لا اختلاف ولا خلاف
ــا،  ًـ بعــد هــذه الجولــة القرائيــة، يبــدو التصالــح مــع كل الآراء خيــارًا مثالي
فالوفــاء للماضــي والاعتــزاز بالهويــة واســتحضار الأصالــة كلهــا غايات 
العــرض  القنــاة وطريقــة  جميلــة مهمــا تنوعــت وســائلها، واختــلاف 
لا يفســد للمشــاهد قضيــة، ولا ينقــص مــن الحنيــن جاذبيــة، غيــر أن 
وقوفنا في مســافة الوســط مــع نهاية هذا الملف إنمــا هو لوجود حالة 
واضحــة من النســبية في النظر إلــى القنوات المتخصصــة بالذكريات، 
يحســب لهــا محتواهــا التأسيســي الرائــد الــذي شــكل ملامــح الحركة 
الفنيــة الحديثــة، ويحســب عليهــا الاصطــدام بطبيعــة عصــر الســرعة 
وصعوبــة الوقــوف في وجه الاهتمامــات النوعية الجديدة، تحســب لها 
جودة اللغة والأداء وتحســب عليها بدائية الإخــراج ومحدودية الإمكانات 

لفنية. ا
هــي قنــوات جديرة بأن تنافــس وتنتصر بمحتواها فقــط، وعلى الرغم 
مــن ذلــك فمن المنصف لهــا  ألا تنافس إلا إذا اعتمــدت صناعة إعلامية 
تتوافــر لهــا رؤيــة احترافيــة تجمــع قــوة المضمون مــع حداثة الشــكل، 
وتجيــد التكيف مع مســاحات وعــي المشــاهدة الراهنة والمســتقبلية، 
والأفــكار كثيــرة فــي هــذا الجانــب، ومنهــا اســتثمار تقنيــات المونتــاج 
والإخــراج الفنــي في اختيــار مقاطع مختزلة ســريعة التداول والانتشــار، 
وربطهــا بالأحــداث الراهنــة، والاســتفادة مــن المنصــات الرقميــة التي 
تضمــن الوصول للجيــل الجديد، والتركيــز على إعادة تقديــم المحتوى 
القديــم بقوالب مبتكــرة وحديثة وجاذبة للشــباب، ولعــل تجربة بعض 
الفنانيــن فــي إعــادة توزيع أغانيهــم الخالدة بشــكل جديــد، تجربة أثبتت 

التوجه. نجاح هــذا 
ليــس هنالك ما يمنــع من إعداد برامج »توك شــو« مبدعة في توظيف 
المفارقــات الزمنيــة واســتحضار كنوز مــن الشــخصيات الموجودة في 
الذاكــرة، ومــن إقامــة التنافــس بيــن كتّــاب الســيناريو لإنتــاج نصوص 
مســتمدة مــن حكايــات الماضــي وهوياتــه المميــزة، ثمــة الكثيــر الذي 
يمكــن فعلــه من أجــل إيجــاد صناعــة احترافية يمكنهــا أن تكــون بمثابة 
المحــرك الــذي قــد تســتخدمه ســيارة كلاســيكية لدخول حلبة ســباق 

فورمــولا الإعلام المســتقبلي.
ــا– هــذه القنــوات مــن تقســيم النطــاق  ليــس هنالــك مــا يمنــع –أيضًـ
ــا لخطــط معينة، بما  الزمنــي للحنيــن عبر اســتهداف فئات معينة وفقًـ
ــا، فهناك ماض يعود للخمسينيات  يضمن استيعاب طيبين جدد دائمًـ
مرحلــة  وهنــاك  وطبيعتــه،  ســماته  ولــه  والســبعينيات  والســتينيات 
الثمانينيــات والتســعينيات التــي شــكلت ذكريات شــريحة واســعة من 

الجيــل الحالــي، وهكذا.
ــا، تنوع الخيــارات أمــام الجميع،  يبقــى )التنــوع( هــو كلمة الســر دائمًـ
»الريمــوت  وأرقــام  الرغبــات  لــكل  يتســع  الــذي  التــرددات  فضــاء 
كنتــرول« التــي تعامــل كل الأجيــال بالطريقة نفســها، ويبقى الموقف 
الثقافــي كذلــك إضافة تســتحق الإشــادة لهــذه القنوات التــي احتفت 
بذكريــات كبارها واحتفظــت لمجتمعاتها بتراثها الحضاري والإنســاني 

والتاريخي.
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رؤية نقدية

الإعلام المنتظر!.. هل آن الأوان لإعادة 
هيكلة التخصص؟!

ل – ولا  مــن هــذا المنطلق، فإن شــقّ اســتهلاك المــادة الإعلاميــة مثَّ
يــزال – جــزءًا مــن الســلوك الإنســاني منذ القــدم، وهو أمر نشــأ في 
ســائر الثقافــات، وبمختلف اللغات من خلال ســؤال يومي مســتمر، 
أوجــده حــرص الأفــراد الدائــم علــى تعــرّف كل مــا هــو جديــد مــن 
أحــداث فــي شــتى الدوائــر المحيطــة بهــم؛ قريبــة كانــت أم بعيــدة، 

هــذا الســؤال الــدارج يتلخــص في: مــا الجديــد؟ أو مــا الأخبار؟
لــم تكــن أدوات ووســائل الإعــلام فــي البدايــات كمــا هــي اليــوم، 
كل  وبيــن  الغــد،  لوســائل  ــا  ًـ ثابت شــكلًا  اليــوم  وســائل  تبقــى  ولــن 
والمســتخدمون  بالاتصــال  القائمــون  يتجــاذب  وأخــرى،  حقبــة 
للجديــد،  ومتحمــس  بالقديــم،  متمســك  بيــن  الإعلاميــة  الســاحة 
وهــي بــكل تأكيــد لن تحابــي أيًا منهــم طالمــا أن التغيــر والتطور هو 
ســمتها؛ وبالتالــي فإن المحــك في الحكــم مرتبط بالهــدف الرئيس 
للنشــاط، وهــو إيصــال »الرســالة« بأســرع وســيلة، وأقدرهــا على 

الانتشــار الأوســع، مع ضــرورة الالتــزام بقيــم الإعلام وآليــة صناعة 
طبيعــة  مــع  تتــلاءم  التــي  الفاعلــة  المهنيــة  والأســاليب  الرســائل، 

الجمهــور.   القــدرة علــى اســتقطاب  الوســائل، وكيفيــة تعزيــز 
وعلــى الرغــم مــن قِــدَم الإعــلام كنشــاط، إلا أن ظهــوره بمفهومــه 
العصــري كتخصــص وكمهنــة مســتقلة، بمــا فــي ذلــك تســميته بـــ 
»الإعــلام« )Mass Communication(، لــم يبــدأ إلا مع بــزوغ نجم 
الطباعــة التي أذنت بنشــأة الصحافــة بمفهومها العصري، كوســيلة 
المجتمعــات  إلــى  متزامــن  ووصــول  انتشــار  تحقيــق  علــى  قــادرة 

والجماهيــر علــى نطاق واســع.
المذيــاع والتلفزيــون، انضمــت وســيلتان ذات شــكل  ومــع اختــراع 
جديــد فــي خاصيــة النشــر الأوســع إلــى الوســيلة الأم بعــد أن كان 
يُظــنّ أن الكتــاب والســينما، وقبلهمــا الشــعر والروايــة هــي أقصى 

أســاليب النشــر العريــض.

|| د. محمد بن عبد العزيز الحيزان
متخصص في الإعلام والاتصال - المملكة العربية السعودية

الإعــلام ضــرورة.. هذه حقيقة؛ بل مســلمة لا جــدال فيها، فحاجة الأفراد والمجتمعــات له منذ القدم، 
بغــض النظــر عــن أدواته وأشــكال عرضه التــي كان عليها وكيفية تطــوره، هي خير دليــل على ذلك، إذ 
ــا من أنــواع الاتصــال، متواجد بقوة في تشــكيل حياة  إن الإعــلام فــي صورتــه البدائيــة، بوصفه نوعًـ
البشــر الذيــن جبلت نفوســهم علــى تتبع مصــادر المعلومة نتيجة ســيكولوجية غريــزة الفضول، وحبّ 
الاســتطلاع المزروعــة فيهــم، وإن كان حجــم اســتهلاكهم لمضامينــه ليــس علــى درجة واحــدة، وإنما 

ــا لعوامل عدة من بينهــا طبيعة الحاجــات والاهتمامات.  يتفــاوت فيمــا بينهم بشــكل ملحوظ، وفقًـ
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هــذا التطــور ومــا تبعــه من تحــولات فــي أشــكال التحرير وأســاليب 
وفــي  ــا،  ّـً تدريجي قــاد  والمســموع،  المرئــي  البــثّ  وطــرق  العــرض 
وإذاعيــة  صحفيــة  إعلاميــة  كيانــات  تشــكل  إلــى  بنــاء،  تنافــس 
وتلفزيونيــة، وإلــى نشــأة شــركات إنتــاج يشــار لهــا بالبنــان، كمــا أن 
تتطلبهــا  دراســات  فــي  وتمثلــت  صاحبتــه  التــي  العلميــة  الجهــود 
الانعكاســات  علــى  ركــزت  التــي  البحــوث  وبخاصــة  المرحلــة، 
والتأثيــرات الســلبية أو الإيجابيــة المتوقعــة مــن الوســائل الجديدة، 
قــادت هــي الأخــرى إلــى تأســيس أقســام وكليــات متخصصة في 
هــذا الشــكل الجديــد للاتصــال الجماهيــري )الإعــلام(، ويأتــي فــي 
مقدمــة تلــك الدراســات وأشــهرها علــى الإطــلاق ملــف دراســات 
الاجتمــاع،  علــم  فــي  متخصصــون  علمــاء  فيهــا  شــارك  متنوعــة 
وبتمويــل  الصلــة،  ذات  وغيرهــا  والجريمــة،  والتربيــة،  والنفــس، 
الصحــة  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  مــن  مباشــر  وإشــراف  حكومــي 

.Surgeon General الأمريكيــة  العامــة 
الدراســات التــي امتــدت على مــدى ســنوات الســتينيات الميلادية، 
كانــت المعيــن الخصــب لظهــور حزمــة كبيرة مــن النظريــات التي لا 
ــا فــي بابها، والســبب الأعمق لنمو وتأســيس  تــزال إلى اليوم مرجعًـ

العديد مــن الأقســام والكليــات المتخصصة. 
للمعرفييــن  ــا  ًـ كافي مؤشــرًا  تكــون  أن  التغيــرات  بهــذه  ــا  ًـ حري كان 
والمهنييــن كــي يدركــوا أنهــم حيــال تخصــص متغيــر ومتجــدد، غير 
أن دور النشــر الإعلامــي وإمبراطورياتهــا ومعاهــد وأقســام الإعلام 
وكلياتــه الأكاديميــة الذيــن كانوا في خضم نشــوتهم ببلــوغ حقلهم 
مرحلــة النضــج، فوجئــوا باقتحــام عالمهــم الأثيــر، ابتــكارٌ مختلــفٌ 
ــا، الــذي كان يقتصــر علــى التعريف  ــا اعتــادوا عليــه سابقًـ ــا عمّـ تمامًـ
بوســيلة تضــاف إلــى الوســائل الأصــل، وعلى تطويــر يســهل تبنيه 

بصــورة ترفــع مــن إمكاناتهــم فيضيــف لها.
ــت الإنترنت كوســيلة هائلة  ّـ كان الابتــكار هذه المــرة مزلزلًا؛ فقد حل
تقبلهــا  لا  التــي  الوســائل  لتبتلــع  المشــارب،  ومتعــددة  الإمكانــات 
أو لا تتفاعــل مــع مــا تفرضــه مــن تغييــرات فــي المبنــى والمعنــى، 
الفضــاء  يقــوض  جديــدًا  فضــاءً  الرقمــي  القــادم  شــكّل  باختصــار 
ففــرض  التقليديــة،  الإعــلام  صناعــة  أشــكال  مــن  ويغيــر  القديــم، 
الأســاس  هــي  التــي  الرســالة  لتقديــم  متنوعــة  اتصاليــة  مســارات 
بطــرق أخــرى، ولتقديم خدمــات اتصالية غير مســبوقة ليــس لكافة 
التخصصــات الأخــرى فحســب؛ بــل وللجمهــور بأكمله الــذي أصبح 

ــا فــي ممارســة الاتصــال والنشــر. شريكًـ
لــم يكن لبعــض المؤسســات الإعلامية أن تســتوعب حجــم التغيير 
الــذي طــال الصناعة، وظــن القائمون عليهــا أن التعامل معــه ممكن 
فــي ضوء محيط محــدود كما كان عليه الأمر مــع الابتكارات الأخرى؛ 
وتراوحــت أســباب التجاهــل بيــن فئــة بالغــت فــي الثقــة بإمكاناتها، 
مســتمدة أنفتهــا مــن حجــم القــوة التــي اكتســبتها كســلطة رابعــة 
يهابهــا حتــى صنــاع القــرار، وفئة أخــرى عزّ عليهــا التخلــي عن مصدر 
ســخي لدخــل إعلانــي لا يمكــن تعويضــه بســهوله عبــر أيــة خيــارات 

أخرى.
لعــل مــن المفارقــات أن يشــكل بعض مــن أصحاب تلــك المواقف 
الذيــن برعــوا لفتــرة غيــر قصيــرة فــي صناعــة الإعــلام فــي مرحلــة 
ــا علــى تطــور التخصــص وأن يتســببوا –مــن غيــر قصد  ًـ التحــول عبئ
– فــي انهيــار مقوماتــه، وكان مكمــن الخلــل فــي حســاباتهم أنهــم 
المؤسســات  ببعــض  ســتحل  التــي  الكارثيــة  النتائــج  يتوقعــوا  لــم 
ــا، فغــادر كثير من تلك المؤسســات بصــورة تراجيدية  القائمــة لاحقًـ
الســاحة الإعلاميــة بعــد أن كانــت مــلء الســمع والبصــر، ولــو أنهــم 
عــززوا مــن علاقتهــم البينيــة مــع الشــركاء الجــدد في حقــل الاتصال 
ــا لكثيرين منهــم، وتقبلوا حقيقــة التقاطعات التي  الــذي بــات مشاعًـ

شــكلها نســيج مختلــف لقنــوات اتصاليــة غيــر متناهيــة، محتفظين 
المهنــي،  المحتــوى  العريــق فــي كيفيــة صناعــة  بخبرتهــم وإرثهــم 
وليــس فــي إدارة وســائله، مــن دون التشــبث بــالأدوات التقليديــة، 

لحافظــوا علــى مكانتهــم فــي ثــوب جديد قشــيب.
وعلــى الرغــم مــن ذلك كلــه، لازال من بقايــا الأمس من ظــلّ يقاوم 
لغــة  تجــاري  لا  قديمــة  بأطــر  ويتمســك  ــا  كرهًـ أو  ــا  طوعًـ التجديــد 
العصــر، مــن دون محاولة جــادة للتطوير الشــمولي الذي يســتوعب 
إســقاط قواعــد  فــي  اســتمروا  ويتماهــى معهــا، حيــث  المتغيــرات 
عمــل الزمــن المتــواري علــى واقــع الحالــة الاتصاليــة الجديــدة، بمــا 
ــا  فــي ذلــك مســميات المهنــة وتصنيفاتهــا، فــي صورة تشــبه تمامًـ
إصــرار مَــنْ كان قبلهم علــى بقاء الوســائل، التي انهارت وســقطت 
الجمهــور  فخســر  أهميتهــا،  مــن  الرغــم  علــى  الرســائل  معهــا 
بالموثوقيــة  اتســم  عريــق  تاريخــي  إرث  ذات  معلومــات  مصــادر 
علــى  يوشــك  الــذي  الوهــج  وميــض  علــى  وللإبقــاء  والمصداقيــة، 
التلاشــي، نشــأت مجموعــات وكذا جمعيــات لا تكتفــي بتأمل الزمن 
الجميــل أو تتغنــى بــه وتذكــر الآخريــن بمــا تحقــق فحســب؛ بــل إن 
التــي  الأســس،  أو  المعاييــر  غيــر واضحــة  يمنــح عضويــات  بعضهــا 
ــا  تذكّــر في بعــض ممارســاتها بثقافة »صكــوك الغفران« التي حتمًـ
لــن تُدخــل أصحابهــا الجنة، كمــا أن هــذه العضويات لن تعيــد المجد 

القديــم.
ومهمــا كانــت قيمــة الخســائر الماديــة والمعنويــة التــي منيــت بهــا 
صناعــة الإعــلام خاصــة فــي الــدول الناميــة، أو حجم الفوضــى التي 
ــت بســاحته، وكــذا درجــة تشــاؤم المتخصصيــن والممارســين  ّـ حل
حــول مســتقبله، فــإن ذلــك لا يعنــي نهايــة الإعــلام الــذي ســيظلُّ 
ــا يفــرض ذاتــه؛ غيــر أنــه بحاجــة ماســة إلــى أن يخرج  ضــرورة وواقعًـ
ــا للآفاق  ــا، وتطلعًـ أصحابــه مــن الصنــدوق العتيق بــروح أكثر انفتاحًـ
تختزنــه  مــا  لا  الواقــع،  يمليــه  مــا  وفــق  معهــا  والتفاعــل  الأرحــب، 
هيكلتــه،  إعــادة  فــي  بجديــة  يســهم  نحــوٍ  علــى  وذلــك  العواطــف، 
ينتظــر  مطــور  عصــري  إعــلام  إلــى  يفضــي  بمــا  عناصــره  وترتيــب 
موضوعيــة،  بطريقــة  ولادتــه  وأفــراده  ومؤسســاته  بدولــه  العالــم 
وبفكــر مختلــف ومــرن يضــع الأمــور فــي نصابهــا، ويقبــل الحقائق، 
فيحتــرم كل ممــارس للنشــاط الاتصالــي؛  ويُمنــح المســاحة التــي 
ــا لدرجة تأثيره فــي الجمهور، في إطــار تنظيم  تتــلاءم مــع دوره وفقًـ

مهنــي شــامل منضبــط ودقيــق.
وغنــي عــن القــول فــي الختــام :إن المســؤولية فــي ذلــك لا تنحصر 
في المؤسســات المهنيــة، بل يشــمل الهيئات العلميــة والأكاديمية 
المعرفــي  للــواء  حاملــة  بوصفهــا  الأكبــر  العــبء  عليهــا  يقــع  التــي 

والتطويــر.  
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|| أ. د. فايزة يخلف

مقدمة:
ــا  ّـً ا غير متوقع هدد الأمن الوجودي لكل الدول بدرجات متفاوتة، أن للإعلام دورًا محوري ــا صحيًّ ًـ أثبتــت أزمــة كورونــا، بوصفها طارئ
فــي تذليــل الصعوبــات والمخاطر التي تســفر عنها تلــك الفترات الضاغطة التي تضع حياة الإنســان رهينة لزمــن محدد وكيفية 

إدارة تواتــر هذه الأزمات.

لقــد تأكــد بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك فــي أن الإعلام قد أســهم بشــكل 
التوعيــة  عمليــة  فــي  »كورونــا«  فيــروس  انتشــار  بدايــة  ومنــذ  فعــال 
والتعبئــة مــن مخاطــر هــذا الــداء الفتــاك، وقــد ازدادت أهميــة هــذه 
المهمــة في ظــلِّ  اعتراف الحكومــات الدولية قاطبة بعــدم وجود لقاح 

كفيــل بالقضــاء علــى هــذا الفيــروس.
كثفــت وســائل الإعــلام العالميــة مــن برامجهــا التوعويــة، وضاعفــت 
نشــر  خــلال  مــن  الصحــي،  الوعــي  لصناعــة  الداعمــة  حصصهــا  مــن 
التوعيــة الصحيــة وتوفيــر المعلومــات الطبيــة والوقائية مــن لدن أهل 
الاختصــاص، وهــو مــا أعــاد للواجهــة قيمــة وحظــوة الإعــلام الصحي 
التــي لا تقــل مرتبــة عن مكانــة الأطباء والاستشــفائيين، فمــا المقصود 
بالإعــلام الصحــي؟ مــا إســتراتيجياته الاتصالية في زمــن الأزمات؟ وما 

مســتقبله فــي الوطــن العربي؟

1 - الإعلام الصحي المفهوم وآليات العمل
الإعــلام الصحــي هو إعــلام متخصص شــأنه فــي ذلك شــأن الإعلام 
الرياضــي والإعــلام الثقافي والإعلام التربوي، يختــص بمهمة التثقيف 
الصحــي الــذي يوجــه ســلوك الجماهيــر نحو صحــة جيدة ونحو سُــبل 
مقاومــة، وهــو فضــلًا عــن ذلــك يتخــذ عــدة أشــكال حداثية، قــد تكون 
في شــكل إرشــادات)1( الأمــراض والأوبئة أو حصص خاصــة، أو برامج 
تفاعليــة مــع أطبــاء ومتخصصين، بل هنــاك بعض الــدول عملت على 

تخصيــص فضائيــات بأكملها لهــذا الموضوع)2(. 
ولأن الصحــة تقــف علــى رأس أولويــات القضايــا عنــد الإنســان، كان 
الوعــي  لصناعــة  المهمــة  الصحيــة  الدعامــات  أحــد  الصحــي  الإعــلام 
الصحــي، بل هو العماد الرئيســي لإيصال الرســالة الصحية لجمهورها 
المســتهدف بشــكل صحيــح وســليم مــن دون مزايــدة أو تضليــل)3(.

أزمة كورونا ومستقبل الإعلام الصحي 
في الوطن العربي
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لهــذه الاعتبارات أضحــى الإعلام الصحــي في كل المجتمعــات ضرورة 
ملحــة ملازمــة لحيــاة الأفــراد فــي زمــن الأمــراض والمشــاكل الصحية 

العاديــة، كمــا في ظــروف الأزمــات والطــوارئ الصحية.
وتتفــاوت آليات عمــل هذا الإعــلام باختلاف مؤشــرات الوعي الصحي 
منظومــة  لــكل  الصحــي  والتكفــل  الرعايــة  وعوامــل  المجتمــع  فــي 
مســاحات  الإعــلام  لهــذا  المتقدمــة  الــدول  تفــرد  حيــث  اجتماعيــة)4( 
منهــا  الهــدف  الجماهيريــة  الإعــلام  وســائل  فــي  خاصــة  وفضــاءات 
النــاس  تبســيط ونشــر الثقافــة الصحيــة لتعميــم الوعــي عنــد عامــة 
بخصــوص الأمــراض الســارية والأوبئــة المســتعصية)5(، وهــي بهــذه 
ــسهم بشــكل فعال وبطرق مبســطة ومفهومة في تزويد  ُـ الإجراءات ت
المتلقــي بمعلومــات طبيــة متخصصــة تؤهلــه لتمييز الأمــراض التي 
تنتشــر بســبب الفيروســات أو الطفيليــات أو الفطريات، مثل الرشــح 
والــزكام فــي الشــتاء، والحــالات التــي تماثلهــا فــي الأعــراض ولكنهــا 
ليســت حــالات بــرد اعتيادية كمــا هو الشــأن بالنســبة لمــرض )كوفيد 

.)19  –
ولا تقتصــر التوعية الإعلامية الصحية فــي الدول المتقدمة على حملات 
، من  التوعيــة فحســب، بــل تتعداها إلــى مختلف أشــكال وبرامــج البثِّ
نشــرات وحصــص صحية وبرامــج تفاعليــة متخصصة يؤطرهــا أطباء 

وكوادر صحية متمرســة)6(. 
وإذا كانــت المعلومــة الصحيــة مســألة أساســية في زمــن المعضلات 

الصحيــة المعهــودة، فهــي فــي زمــن الأزمة قضيــة حيــاة أو موت. 
وهنــا جــاز لنا أن نتســاءل: ما الإســتراتيجيات الصحيــة للإعلام الصحي 
فــي حالة الطوارئ الصحيــة؟ وإلى أي مدى كانت هذه الإســتراتيجيات 

مفعلة في زمــن كورونا؟

2 - الإعلام الصحي في زمن الطوارئ
يجمــع المتخصصــون فــي مجــال إعــلام الأزمــات، علــى أن الإعــلام 
الصحــي الفعــال في زمــن الطوارئ هــو الإعــلام الذي يمتلك أســباب 
التعاطــي والتكفــل بإكراهات الأزمــة أيا كانت حدتها)7(، وهــذا لن يتأتى 
إلا بإعــلام صحــي مهنــي احترافي يعمــل وفق خطط مدروســة وبرامج 

معــدة بدقــة وهو مــا يفــرض إلزامية مــا يلي:
أ- تفعيــل جهــاز إعلامــي شــبكي تفاعلــي مرتبــط بمؤسســات صحية، 
مثــل إصــدار نشــرات ومجــلات طبيــة، اســتغلال الإذاعــات والقنــوات 
التلفزيونيــة المتخصصــة، فضــلًا عــن تخصيــص مســاحات لبرامــج 
التوعيــة الصحيــة فــي القنــوات العامــة والعمــل علــى كســب اهتمام 
الجمهــور العام عبر المشــاركة فــي البرامج وفتح قنــوات التواصل بين 

الأطبــاء والمواطنيــن لزيــادة الثقــة بينهم.
الحديثــة وإطلاعهــم علــى  الطبيــة  بالمعلومــات  الجمهــور  إفــادة  ب- 
كل مســتجدات البحــث العلمــي في مجــال مكافحة الأوبئــة والتصدي 

لانتشــارها.
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الطــوارئ الصحيــة كتزويــد  التــي تشــمل  التوعيــة  برامــج  ج- تطبيــق 
المرضيــة  بالحــالات  التكفــل  كيفيــة  حــول  بمعلومــات  المواطنيــن 
المســتعجلة، طرق الاتصال بالمراكز الاستشفائية المتخصصة ودليل 
الخطــوط الســاخنة التــي يمكــن اســتعمالها فــي مثــل هــذه الظروف.
د- مزاوجــة برامــج التوعيــة الصحيــة ببرامــج التكفــل والرعاية النفســية 
التــي ترفع من مناعة الأشــخاص وتســاعدهم على مقاومــة الأمراض.
هـــ- العمــل علــى التصدي للإشــاعات التــي تُســهم في تفاقــم الأزمة 
وانتشــارها، وهــو مــا يتحقــق بتوفيــر المعلومــة الصحيــة الموثوقــة 

الصــادرة عــن مصــادر رصينــة ومؤسســات علميــة متخصصــة.
و- إقرار السُــبل الأنجــع والطرائق المثلى للتكيــف والتعايش مع الأوبئة 

التــي لا عــلاج لها كما هو الحال بالنســبة لـ)كوفيد – 19()8(.
وإذا كان هنــاك فــي المجتمعــات المختلفــة مَــنْ أيقــن أن المعلومــات 
توفيــر  وأن  مــوت،  أو  حيــاة  مســألة  أصبحــت  قــد  كورونــا  زمــن  فــي 
هــذه المعلومــات فــي ســياق متخصــص لا يقــل أهميــة عــن توفيــر 
المستشــفيات، فــإن الكثيــر من الــدول العربية قــد تعاملت مــع الأزمة 
بأســاليب توعويــة تقليديــة حصرتها فــي حمــلات التوعية التــي تتخلل 
بــث البرامــج والتــي لــم تتغيــر مضامينهــا منــذ بدايــة الأزمــة، علمًــا أن 
صناعــة المحتــوى الإعلامــي فــي زمــن الأزمــات هــي صناعــة مكيفــة 
تخضــع لمنطق التحــولات والتغيرات التــي تحكم واقع الأزمــة المتغير 
ا  ا عاليًّ باســتمرار، المفتــوح علــى كثيــر مــن المفاجــآت التي تفــرض حــدًّ
مــن الالتــزام واليقظة والتعبئــة المتواصلــة للجهود والمــوارد من أجل 

مواكبــة واســتيعاب تلــك التطــورات المتناميــة)9(.
وبالحديــث عــن التطــورات المتناميــة لأزمــة كورونــا، تتكشــف إحــدى 
ثغــرات التعاطي الإعلامــي مع الأزمة في الوطن العربــي، ممثلة تحديدًا 
فــي قصــور الإعــلام الصحي عن مســايرة مســتويات تغيــر الأزمة وهو 

مــا يضع مســتقبل هــذا الإعلام علــى المحك.

3 - كورونا ومستقبل الإعلام الصحي العربي
لقــد أدى الفيــروس التاجــي الــذي باغــت العالــم والمجتمعــات العربية 
علــى وجــه التحديــد إلــى إعــادة النظر فــي كثير مــن الأولويات فــي حياة 
الوطــن العربــي، وتأتي في مقدمتهــا الصحة والإعــلام الصحي باعتباره 
الإطــار الوقائــي الداعــم لعمــل الأطقــم الطبيــة)10(، وهــو مــا يفــرض 
ضــرورة تصحيــح وتقويــم العديــد مــن النقائــص التــي سُــجلت علــى 
هــذا الإعــلام بهــدف مواجهــة رهانــات كبيرة يحكمهــا خيــاران: إما رفع 
التحــدي والتخطيــط بكفــاءة وفعاليــة لمجابهــة أي أزمــة صحيــة، وإمــا 
تــرك الأمــور للصدفــة وتحمــل تبعات الفشــل والبقــاء علــى الهامش.

وحتــى لا تســجل الــدول العربية ســلبيات أخــرى تضاف إلى هشاشــة 
القائميــن علــى الإعــلام الصحــي  منظوماتهــا الصحيــة، وجــب علــى 
الوقــوف علــى كثير مــن القضايــا التي تعيد لهــذا الإعلام مكانتــه ودوره 

المجتمع. فــي 
ــهم الصحيح للإعلام  وبدايــة هــذه المراجعة لا بد من أن تنطلق من الفَـ
المتخصــص، فهــو ليــس ترفًــا فكريًــا بــل هــو ممارســة تفاعليــة مــع 
ــا لهــذا المنطق هو  الواقــع الموضوعي، والإعلام الصحي المتميز وفقًـ
الإعــلام الذي يتمتع بمقومــات الحدث الصحي والظاهــرة الصحية ثم 
الجمهــور، وكلهــا عوامل قاعديــة للنهوض بمســتوى أي إعلام صحي. 
بهــذا الخصــوص أعــادت جائحــة )كوفيــد – 19( مســألة وضــع الإعلام 
الصحــي العربي مستشــرفة العديد من الآفاق المســتقبلية التي يترتب 

عنها وجــوب الآتي:
-1 الارتقــاء بأســلوب التغطية الإعلاميــة الصحية، بمــا يتوافق وطبيعة 
الوضــع الصحــي والاســتعداد الدائــم لــكل طــارئ مــع إلزاميــة التكيــف 

المســتمر مع تطــورات هذا الطــارئ)11(. 
-2 التشــديد علــى ضــرورة أن يتولــى هذا النــوع من الإعــلام ذوو الخبرة 
والاختصــاص حتــى يتــم تفــادي التضليــل، وهــذا يتوقــف علــى إيجاد 
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إعــلام متخصــص للإعلامييــن بعامــة والإعلامييــن الطبييــن بخاصة.
-3 اســتثمار طروحــات البحــوث الأكاديميــة النوعيــة فــي هــذا المجــال 
لصقلهــا في رســائل اتصالية يحتــرف الإعلاميون في بنائها وتشــكيلها 
مــن خلال أدوات تصــل عبرها المعلومات الصحيــة للجمهور المتلقي.
النــاس مــن  العمــل علــى تحصيــن  الصــدد، يســتوجب  -4 فــي هــذا 
تأثيــر الفضائيــات التــي تبــث الشــعوذة والحرص علــى بنــاء الوعي لدى 
المتلقــي عبــر برامــج صحية توعويــة تحكمهــا مرجعية علميــة أخلاقية.
-5 العمــل علــى الإفادة مــن بعض التجــارب العربية المهمــة في مجال 
الإعلام الصحي، كالإشــادة بتجربة وزارة الصحة الســعودية في تطويع 
وســائل الإعــلام لخدمة حجاج بيــت الله الحــرام وتوعيتهم من خطورة 
انتشــار فيــروس كورونــا، وكــذا تجربــة مملكــة البحرين في اســتخدام 
شــبكات التواصــل الاجتماعي فــي تعزيــز الوعي الصحي لدى الشــباب 

في أثنــاء الجائحة.
حــالات  تتطلبهــا  التــي  الصحــي  التثقيــف  مســتويات  كل  اعتمــاد   7-
الطــوارئ الصحيــة كالجوائــح، والتــي تفــرض علــى وســائل الإعــلام 

تطبيــق كل مراحــل هــذا النــوع مــن التوعيــة مــن خــلال: 
أ- التثقيف الصحي للأفراد:

عــن طريــق تذكيرهــم بالأمــور التــي تهمهم، مثــل مســببات المرض، 
الحرص على النظافة الشــخصية، ممارســة التماريــن الرياضية، غرس 
التصرفــات  وتجنــب كل  العبــرة،  أخــذ  خــلال  مــن  الصحــي  الســلوك 

بالمرض. المؤديــة للإصابــة 
وقــد أخذت وســائل الإعلام العربية هذا القســم مــن التثقيف الصحي 
بعيــن الاعتبــار فــي التوعيــة بمخاطر فيــروس كورونــا، من خــلال تذكير 
الأفــراد الدائــم بتدابيــر الوقايــة الاحترازية مثل غســل اليديــن بانتظام، 
الأدوات  تعقيــم  والفــم،  الأنــف  تكميــم  العينيــن،  لمــس  تجنــب 

الشــخصية.... إلــخ.
ب- التثقيف الصحي الأسري:

الــذي يعمــل فــي اتجــاه ترســيخ سُــبل التكافــل الأســري فــي مواجهة 
المشــكلات الصحيــة كالمحافظــة علــى كبــار الســن، ذوي الأمــراض 

المزمنــة، النســاء الحوامــل، التكفــل النفســي بالأطفــال... إلــخ.
ج- التثقيف الصحي المجتمعي:

وهــو التثقيــف الــذي تمثلــه تلــك البرامــج التــي تعبــر عــن المســؤولية 
التصــدي  أجــل  مــن  المجتمعيــة  المشــاركة  تعميــق  فــي  التضامنيــة 
للأزمــات الصحيــة، حيــث يتولــى الإعلام الصحــي في هذا الإطار نشــر 
الوعــي الصحــي والتأكيــد على أهميــة تضافر جهــود الجميــع حكومات 

وأفــراد للحفــاظ علــى الأوطــان والمواطنيــن)12(.
وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذا القســم مــن التثقيــف إلا أن وســائل 
الإعــلام العربية قد قفزت على مقتضياته بشــكل غيــر احترافي قاصرة 
جهودهــا فــي هــذا المجــال علــى التوعيــة بأهميــة التباعــد الاجتماعــي 
وضــرورة الحجــر الصحــي كإجــراء لا بديــل عنه لكســر سلســلة انتشــار 

المرض.

والحقيقــة أن تطبيق مثل هــذه التدابير مرهون نجاحه بتطبيق إجراءات 
توعويــة مرافقة تأخــذ على عاتقها مهمــة التكفل النفســي بتبعات هذه 
الإجــراءات، وهو ما يســتوجب ضــرورة إعداد برامج يشــرف عليها أطباء 
نفســيون للتكفل ببعض المشاكل النفســية الجديدة على المجتمعات 
كالآثــار الســلبية للحجــر الصحــي ومــا خلفتــه مــن ضغوطــات: الملل، 

الخــوف، الارتباك، الاكتئــاب، العزلة، الإحبــاط، الغضب،.... إلخ.
وتــزداد أهميــة جــدوى التكفــل بهــذه الاضطرابــات إلحاحًا إذا مــا علمنا 
احتمالية اســتمرار بعــض تأثيراتها علــى المدى الطويــل، واحتمالية أن 

ا. ــا ولكنه عليل نفســيًّ تكــون ســببًا في تخريــج مجتمع معافــى بدنيًّ
ــا فرصــة لمراجعــة الأوضــاع واســتخلاص  ًـ هكــذا تغــدو الأزمــات أحيان
العبــر، ويغــدو معهــا اســتثمار التجــارب المعاشــة مســألة علــى درجــة 
كبيــرة مــن الأهمية لتجــاوز كثير مــن الهفــوات والنقائــص التي تفضي 
إلــى خســائر كارثية كان بالإمــكان تفاديها بالتســيير الحكيم لكل جوانب 

الأزمة.

خاتمة:
نخلــص مما ســبق إلى أن فيــروس كورونا – على غرار كل الفيروســات 
الجديــدة الســابقة التــي عرفتها البشــرية – قد كان بمثابــة درس وتذكرة 
ــا لمواجهــة أي أزمــة صحيــة  للمجتمعــات العربيــة لإعــداد العــدة إعلاميًّ
مقبلــة، وهــو مــا يفــرض ضــرورة تبنــي مقاربــة جديــدة لتفعيــل مهام 
ا فــي إيجاد قاعــدة تشــاركية دائمة  هــذا الإعــلام من خــلال التفكيــر جديًّ
ا  مســتمرة بيــن قطاعي الصحــة والإعلام، الأمــر الذي يســتلزم منطقيًّ
الاســتثمار فــي تكوين الأطبــاء والكوادر الصحية والحــرص على تحديث 
معلوماتهــم الطبيــة وبالمــوازاة الحــرص كذلــك على تكويــن جيل من 

الإعلامييــن المتخصصيــن في المجــال الطبي.
بهذا التنســيق الإســتراتيجي، يتســنى لهــذه المجتمعات ضمــان توعية 

صحيــة فعالــة ومن ثم مقــدرة عالية علــى إنقاذ حيــاة الناس.
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رؤية نقدية

القوة الناعمة في الإعلام )3(
|| د. سعيد حسن 

باحث في سياسات سوق العمل - دولة الإمارات العربية المتحدة

فــي الجــزء الأول مــن هــذه السلســلة تــمَّ التطــرق إلــى مفهــوم القــوة الناعمــة وأدواتها، تبــع ذلك 
تخصيــص جــزء ثــان للحديث عن الإعــلام باعتباره من أهــم أدوات القوة الناعمة ووســيلة قويــة للتأثير 

في الشــعوب. 
فــي هــذه المقالــة وباعتبارهــا الجــزء الأخيــر مــن هــذه السلســلة، ســيتم عرض بعــض النمــاذج التي 
نجحــت فــي تســخير أدوات القوة–وخاصــة أداة الإعلام–للنهــوض بدولهــا ومجتمعاتهــا، والتأثيــر في 

ــا.  ّـً ــا أو دولي ّـً الــرأي العام ســواء كان ذلك محلي

الحرمين  بخدمة  السعودية  العربية  المملكة  انفراد 
الشريفين

مــن نعــم الله على المملكة العربية الســعودية بأن ســخر لها أحد أقوى 
أدوات القــوة الناعمــة على مســتوى العالم، من دون أي تدخل للبشــر، 
فمجــرد وجــود هذيــن البيتيــن العظيميــن على هــذه الأرض المقدســة 
ــا فــي قلوب  ًـ جعــل مــن المملكــة قائــدة للعالــم الإســلامي، وزرع يقين
الآخريــن – ســواء كانــوا أصدقــاء أو أعــداء – بــأن كل مــا قــد يصيب هذه 

ــا به. ّـً البلاد ســيكون كل مســلم معني
بذلــت الحكومــة الســعودية خــلال الســنوات الماضيــة جهــودًا كبيــرة 
ــا ما كان الإعــلام الخارجــي يركز على  ًـ لخدمــة زوار بيــت اللــه، ولكن غالب
التجمعــات  أكبــر  مــن  بأنــه  يوصــف  لمــا  المصاحبــة  الســلبية  الأمــور 
البشــرية الســنوية، كمــا كان الإعــلام المحلــي مقصرًا فــي عملية نقل 

الصــورة الواضحــة لمــا يتــم تقديمــه مــن خدمــات للحجيــج. 
خــلال  مــن  جــذري  تغييــر  حصــل  الماضيــة  القليلــة  الســنوات  وفــي 
اســتحداث الحكومــة لأســاليب جديــدة عملت علــى إبراز تلــك الجهود.
لوســائل  الأمثــل  الاســتغلال  فــي  الســعودية  الحكومــة  نجحــت  لقــد 
الإعــلام مــن خلال نقــل صورة حديثــة عن جميــع الخدمــات والفعاليات 
التــي تقدمهــا لــزوار المملكة، وتمثل ذلــك في النقلة النوعيــة الواضحة 
لعمليــة إنتــاج مــواد مرئية تميزت بطريقــة عرض جاذبــة، بالإضافة إلى 
ترجمــة تلك المــواد لأكبر عدد مــن اللغات؛ لضمان وصولهــا لأكبر عدد 
مــن المســتهدفين، فقــد نجحــت المملكة في انتــاج أفــلام وثائقية غير 
اعتياديــة عــن الحرميــن الشــريفين ومــا يتبعهمــا، مثــل مصنع الكســوة 
وبئــر زمــزم ومجمع طباعــة القــرآن الكريم، حيــث تفردت تلــك المواد 
الوثائقيــة عن ســابقاتها بأنها كشــفت عــن معلومات غيــر معروفة لدى 

عامــة النــاس، كمــا تميــزت بأســاليب عــرض شــائقة تجبر الناظــر على 
الاســتمرار بمتابعتهــا من دون كلــل، بالإضافة إلى الاســتعانة بعدد من 
المؤثريــن فــي وســائل الإعــلام الجديــد، مــا أســهم في جــذب فئة من 

الشــباب لم تكــن مهتمة بهذا الشــأن.
وفــي نطــاق مــوازٍ، عــززت المملكــة العربيــة الســعودية مــن موقعهــا 
الإســلامي الريــادي، مــن خلال الإعلان عن عــدد من المشــاريع الضخمة 
المرتبطــة بهويتهــا الإســلامية مثــل إنشــاء أكبــر متحــف إســلامي في 
العالــم، وحصــر أكثــر مــن )500( موقع شــاهد على التاريخ الإســلامي 
للبــلاد، وتأهيــل عــدد مــن المواقــع التاريخيــة الإســلامية الكبــرى، مثل 
والخنــدق  أحــد  ومعركتــي  والحديبيــة  وثــور  حــراء  وغــاري  النــور  جبــل 

والوســط التاريخــي لمدينــة بدر.

العربية  الإمـــارات  لــدولــة  الناعمة  الــقــوة  مجلس 
المتحدة

تعــد التجربة الإماراتية في اســتغلال قوتها الناعمة – وخاصة  اســتغلال 
الأدوات الإعلاميــة – تجربــة ناجعــة وســباقة مــن خــلال تطبيــق مبادئ 
القــوة الناعمــة منــذ تأسيســها فــي العــام 1971م، وذلــك علــى يــد 
المؤســس المغفــور له –بــإذن الله –الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، 
ومــن هنــا ارتــأت حكومة دولــة الإمــارات ضرورة اســتكمال هــذا النهج 
وتطويــره من خلال تشــكيل مجلس القــوة الناعمة لدولــة الإمارات في 
إبريــل مــن العــام 2017م، حيــث كانــت أول مهمة لهــذا المجلس هي 
اســتحداث إســتراتيجية القــوة الناعمــة للدولــة، والتــي رأت النــور فــي 

ســبتمبر مــن العــام نفســه مســتندة على عــدد من الأهــداف وهي:
الإنســانية  المجــالات  كافــة  فــي  للدولــة  موحــدة  هويــة  تطويــر   -

والعلميــة. والإعلاميــة  والســياحية  والاقتصاديــة 
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- تطويــر شــبكات دولية فاعلــة مع الأفراد والمؤسســات حــول العالم 
بمــا يخدم أهــداف الدولــة ومصالحها.

ــة  ّـ - ترســيخ ســمعة الدولــة كدولــة حديثــة، منفتحــة، متســامحة ومحب
العالم. لكافــة شــعوب 

إن اقتنــاع حكومــات دولــة الإمــارات المتعاقبــة بأهميــة عكــس صــورة 
مشــرفة عــن الدولــة من خلال قوتهــا الناعمــة، أدى إلى نتائــج متميزة لا 

يمكــن حصرهــا ولكــن يمكــن ذكرها علــى ســبيل المثال:
- تتصــدر دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الــدول العربيــة فــي مؤشــر 
القــوة الناعمــة للعــام 2020م بالإضافــة إلــى حصولهــا علــى المركــز 

ــا فــي نفس المؤشــر. ّـً الثامــن عشــر عالمي
- تميّــز السياســة الخارجيــة لدولــة الإمــارات من خــلال عقــد التحالفات 

العســكرية والاتفاقيــات الاقتصاديــة مــع أقــوى الدول فــي العالم.
إن هذه السياســة الرصينة والمتزنة شــجعت معظــم دول العالم على 
اســتقبال الحامليــن لجــواز الســفر الإماراتي مــن دون قيود، فبحســب 
منظمــات التصنيــف العالميــة يعــدُّ الجــواز الإماراتــي أقوى جواز ســفر 
فــي العالــم، حيــث يســمح لحامله بدخــول مــا يقــارب )180( دولة من 

تأشيرة. دون 
ــا للتصنيفــات العالميــة يعــدُّ اقتصــاد دولــة الإمــارات ثاني أقوى  - وفقًـ
اقتصــاد عربي علــى الرغم من عــدم اعتماده على النفــط، كما صعدت 
الإمــارات فــي العــام 2018م إلــى المرتبــة التاســعة والعشــرين علــى 
المحلــي  الناتــج  فــي  الأعلــى  الــدول  العالــم ضمــن مؤشــر  مســتوى 

الإجمالي.

الكويت .. السبق في استخدام القوة الناعمة
قبــل اســتقلال دولة الكويــت في العــام 1961م، كان حكامهــا يديرون 
شــؤون الدولــة الداخليــة فقــط في حيــن كانــت بريطانيا تدير الشــؤون 
الخارجيــة للكويــت، وبانســحاب البريطانيين أدرك قــادة الكويت أهمية 
امتــلاك أدوات تغنــي عــن صغــر مســاحة الدولــة وضعــف الإمكانــات 

العسكرية.
لقــد كانــت الكويــت صاحبــة الســبق فــي المجــال الإعلامــي بمنطقــة 
الخليــج العربية، وذلك قبل عقود من اســتقلالها، ولكن بعد الاســتقلال 
ارتــأت الحكومــة الكويتيــة ضــرورة اســتغلال ريادتهــا فــي هــذا المجال 
لفــرض قوتهــا الناعمــة علــى المســتوى الإقليمــي، فقامــت بالترويــج 
للإنتــاج الدرامــي والســينمائي والإذاعــي الكويتــي والــذي اعتبــر الأقوى 
بعــد مصر فــي المنطقــة العربية، كمــا قامت بإنشــاء محطات إرســال 

تلفزيونــي خــارج حــدود الكويــت بهــدف تدعيــم مكانتهــا الثقافية.
عــدة  مجــالات  فــي  الســبق  صاحبــة  كانــت  بأنهــا  الكويــت  وتميــزت 
بالمنطقة، مثــل التعليم النظامي والمهرجانــات والفعاليات الترفيهية 
والرياضيــة، بالإضافــة إلــى التنميــة والاســتثمار وتقديــم المســاعدات 

الإنســانية لمختلــف دول العالــم.
هــذه الأدوات أســهمت بشــكل فعــال أثنــاء احتــلال الكويت فــي العام 
ــا،  ّـً 1990م، فقــد اســتطاعت دولــة الكويــت، وفــي فتــرة قصيرة نسبي
جمــع أكثــر مــن )30( دولــة فــي تحالــف علــى الأرض بهــدف تحريرها، 

وهــو ما حــدث فــي فبراير مــن العــام 1991م.

القوة الناعمة الأمريكية
تصــدرت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مؤشــر القــوة الناعمــة للعــام 
2020م وهــو موقــع تميــزت بــه لســنوات طويلــة، ويعود ذلــك لتفرد 
أســلوبها فــي فــرض الهيمنــة الأمريكيــة علــى المجتمــع الدولــي، مــن 
خــلال إعلامهــا واقتصادهــا وقوتها العســكرية والسياســية، بــل يعتقد 
ــا  عــدد مــن الخبــراء والباحثيــن بــأن مصطلــح »العولمة« لــم يعدّْ دقيقًـ
فــي وقتنــا الحالي، حيــث يرى كثيــر أن المصطلــح الواجب اســتخدامه 
هــو »الأمركــة«، وذلــك نظــرًا إلــى التأثيــر الأمريكــي في مختلــف دول 

العالــم وتمكنها مــن صبغ المجتمعات بالصبغــة الأمريكية، حتى وصل 
الأمــر إلــى أن المجتمعات الأوروبية لم تســتطع مواجهــة هذا الطوفان 

الأمريكــي وهــي المجتمعــات التي تعتــز بتاريخهــا وثقافتها.
اســتطاعت  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  أن  للإعجــاب  المثيــر  ومــن 
اســتغلال قوتهــا العســكرية فــي مياديــن القــوة الناعمــة، فمجرد نشــر 
فكرة امتلاك هذه الترســانة العســكرية أدى إلى تحقيق مكاســب قد لا 

يمكــن تحصيلهــا مــن خــلال اســتخدام القــوة الصلبة.
قوتهــا  اســتغلال  –بتفــرد–  اســتطاعت  المتحــدة  الولايــات  أن  كمــا 
الصلبــة مجتمعة مع الأشــكال الأخرى للدبلوماســية الدوليــة، ويتجلى 
هــذا النمــوذج فــي التعامــل الأمريكــي مــع الملــف الكــوري الشــمالي، 
فبالإضافــة إلى اســتمرار فــرض العقوبــات القائمــة على هــذه الدولة، 
لــم تتوانى الحكومــة الامريكية فــي الترويج عــن انفتاحها واســتعدادها 
لفتــح أبــواب الحــوار والتعهــد بإبــرام الاتفاقيــات مــع كوريا الشــمالية، 
ويســمى هــذا النمــوذج المعتمــد علــى المــزج بيــن اســتخدام كل مــن 

القــوة الناعمــة والقــوة الصلبــة بـ«القــوة الذكية«.
وفــي منحنــى آخــر، اســتطاع الرئيــس الأمريكــي الحالــي دونالــد ترامــب 
تغييــر الفكــرة الســائدة عن قــوة المؤسســات الإعلامية الأمريكيــة والتي 
توصف بأنها امبراطوريات إعلامية، وذلك من خلال اســتغلاله للانتشــار 
الواســع لوســائل التواصل الاجتماعي او ما يســمى بـ »الإعلام الجديد«. 
الصحفيــة  مؤتمراتــه  خــلال  مــن  الأمريكــي  الرئيــس  اســتطاع  لقــد 
وتغريداتــه فــي حســاب تويتــر –المجانــي – أن يواجــه عمالقــة الإعــلام 
المؤسســات  هــذه  اتهــم  بــل   ،ABCو  NBCو  CNN مثــل  الأمريكــي 
الإعلاميــة بعــدم النزاهــة وروج بأنهــا تفتقــد للمعاييــر الصحفيــة، وأنها 

ليســت عــدوًا لترامــب نفســه بــل للشــعب الأمريكــي.
 وللتأكيــد علــى قــوة الإعــلام الجديــد فــي مواجهــة الإعــلام التقليدي، 
فقــد تمكــن ترامب فــي العــام 2018م من إجبــار نحــو )350( صحيفة 
أمريكيــة علــى تنظيــم حملة موحدة لنشــر مقــالات افتتاحيــة في يوم 
واحــد للدفاع عن حريــة الصحافة ومواجهة اتهامــات الرئيس الأمريكي.

الصين .. القوة الناعمة القادمة
تزايــدت قــوة الصيــن علــى الســاحة الدوليــة خــلال العقديــن الأخيريــن 
ا، ومــن يتابــع السياســة الصينيــة فــي جــذب الآخــر  بشــكل كبيــر جــدًّ
ســيلاحظ أنهــا قد اتخــذت النموذج الأمريكــي بحذافيره باســتثناء عامل 
اســتعراض القــوة الصلبــة والعســكرية، وهو مــا جعلها أكثــر تقبلًا من 

المتحدة. الولايــات 
وكمــا ذكرنــا بــأن الإعــلام يعــدُّ أقــوى ذراع للقــوة الناعمة، فقــد اتجهت 
مصارعــة  محاولــة  خــلال  مــن  الجانــب  هــذا  علــى  للتركيــز  الصيــن 
المؤسســات الإعلاميــة العالميــة، وذلــك بإطــلاق عــدد كبيــر القنــوات 
الصينيــة، ولكنهــا وعلــى الرغــم مــن كل تلــك الجهــود لــم تســتطع 

المنافســة فــي هــذا المجــال وذلــك بســبب عائــق اللغــة.
وعلــى ذلك قامت الصين بتركيز جهودها في مجال نشــر الثقافة واللغة 
الصينيــة مــن خلال تقديــم المنح الجامعيــة للطلاب الأجانــب بالإضافة 

إلــى ابتعاث عدد كبير مــن الطلبة الصينيين لمختلــف دول العالم.
كما اســتطاعت الصين ومن خلال شــراكاتها التجاريــة في تغيير النظرة 
الســلبية لمنتجاتهــا، فبعــد أن كانــت علامــة )Made in China أو صنع 
فــي الصيــن( تعــدُّ عيبًــا فــي المنتــج، أصبحت فــي وقتنــا الحالــي ختم 

جــودة للمنتج.
ــا فــي تعزيــز ســمعة الــدول  ّـً ــا، فــإن للقــوة الناعمــة دورًا محوري وختامًـ
ذلــك مــن خــلال  الأخــرى، ويكــون  الــدول والشــعوب  بيــن  واحترامهــا 
الاســتخدام الصحيح والمثالــي لأدوات القوة الناعمة والتــي يعدُّ الإعلام 
أهمها وأخطرها في نفس الوقت، حيث يمكن تســخير وســائل الإعلام 
لبنــاء الــدول والمجتمعــات، كما يمكــن اســتغلالها في التدميــر والهدم.
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رؤية نقدية

تعــرف الباحثة )بلــج نرين( صحافة النظــرة الخاطفة بأنها: »شــكل من 
الســرد يُنْشــر عبر الســاعات الذكية، يســتند أساسًــا إلى عناوين الأخبار 
وتحديثهــا التلقائــي. إنهــا نمــط جديــد مــن الممارســة الصحفيــة التــي 
ترتكــز علــى نشــر الأخبار فــي بضــع كلمــات«، وتضيف قائلــة: »تمثل 
صحافــة )النظــرة الخاطفــة( طريقــة جديــدة فــي نشــر الأخبــار بســرعة 
مســتخدمة الكلمــات المفتاحيــة، والتنبيــه الصوتــي أو اهتــزاز الســاعة 

الذكيــة كنمــط مــن التكنولوجيــا المحمولة«.  
 )Robert Morin( مــوران«  »روبــرت  الأمريكــي  الصحافــي  ويعرفهــا 
بأنهــا: »تلــك التــي تبثــأةو تنشــر المحتويــات الإخباريــة لتلبيــة حاجات 
الأشــخاص الخاصــة فــي الظــرف الحالي: محتويــات إخباريــة قصيرة، 
بــل أقصــر مــن التغريــدات التي ترســل عبــر موقع شــبكة تويتــر«. هذا 
علــى الرغــم مــن أن عــدد كلمــات التغريــدة لــم تــزد علــى )140( كلمة 

قبل عام 2017م. لذا ســارع الصحافي الفرنســي »فرنســوا أوشترير« 
)François Auchatraire(، الذي يُســهم بكتاباته في منشورات مرصد 
وســائل الإعلام بفرنســا، إلى توجيــه كلمة وداع إلى موقع شــبكة تويتر 
فــي عــام 2015م، معتقــدًا أن مكانــة هذا الأخير ســتتراجع أمــام تزايد 
الإقبــال علــى صحافــة »النظــرة الخاطفــة« بعــد تزايد اهتمام وســائل 

الإعــلام المختلفــة بها لتصبح المشــارك النشــيط فــي إنتاجها.

تداعيات الساعة الذكيّة     
مســتخدمي  لــدى  الخاطفــة«  »النظــرة  صحافــة  مفهــوم  اقتــرن  إذا 
شــبكة الإنترنت وصنــاع المحتوى الرقمي والباحثيــن في علوم الإعلام 
والاتصــال بنــزول الســاعة الذكيّــة التــي أنتجتها الشــركات التاليــة: )آبل 
 )Microsoft و)ميكروســوفت   ،)Samsung و)سامســونغ   ،)Apple

|| أ. د. نصر الدين لعياضي
باحث في الإعلام - الجزائر

مازالــت تكنولوجيــا الاتصــال وتطبيقاتها في مجال الإعلام تفاجئنــا بكثرة المصطلحات والمفاهيم التي تســعى إلى 
توصيــف مــا ترتــب عنهــا في مجــال الممارســة الصحفيــة، مفاهيم تبــدو أنهــا متعارضة علــى الرغم من أنهــا ولدت 
 Glance( »إلى صحافة »النظــرة الخاطفة )Slow Journalism( »فــي البيئــة الرقميّة ذاتهــا، فمن الصحافة »المتأنيــة

Journalism( مــرورًا بصحافــة البيانات، وصحافــة المصادر المفتوحة، والصحافة التســاهمية. 

صحافة »النظرة الخاطفة«
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إلــى الســوق بكميــات كبيرة فــي عــام 2014م. ووُصِفَت هذه الســاعة 
بالذكيّــة لكونهــا تشــتغل ككمبيوتــر مصغــر يثبــت فــي المعصــم كأي 
ســاعة، لكنهــا مــزودة بـــــنظام »البلوتــوث« )Bluetooth(، وتتواصل 
عبــر شــبكة الإنترنــت بفضــل نظــام »الــواي فــاي« )Wi-Fi(، وتتوافــر 
علــى تطبيقات تســمح لهــا بقراءة مختلــف الملفات الرقمية: شــرائط 
الفيديــو، والصــور، والنصــوص المكتوبة، والموســيقى. وبهــذا يتمكّن 
مالكوهــا مــن متابعــة الأخبــار القصيــرة المختلفــة التــي تظهــر علــى 

شاشــتها بمجــرد إلقــاء نظــرة ســريعة عليها.
تعتبــر صحافــة »النظــرة الخاطفــة« ضربًــا مــن الصحافــة المصغــرة 
توزعهــا  التــي  العاجلــة  الأخبــار  دشّــنتها  التــي   )Micro journalism(
القنــوات التلفزيونيــة الإخبارية على مشــتركيها برســائل نصية قصيرة 
)SMS(؛ أي آخــر الأخبــار الآنية فــي المجالات التي يفضلونها: سياســة 
دوليــة، ورياضــة، وثقافــة، وعلــوم، مقابل رســوم زهيدة، وعــزّز موقع 
شــبكة تويتــر مكانتهــا باختــزال الأخبــار فــي عــدد قليــل مــن الكلمــات، 
وزودهــا برابــط إلكترونــي، وقــد نقلــت عنــه مواقــع شــبكات التواصــل 

الأخــرى، مثــل: »الفيســبوك« و«ســناب شــات« هــذه التجربــة.  
الــوداع  كلمــة  علــى  الفيســبوك  شــبكة  موقــع  مســؤولو  اطلــع  هــل 
المذكــورة أعــلاه بعد زيادة انتشــار صحافــة »النظرة الخاطفــة«؟ لا أحد 
يــدري. لكــن المؤكــد أنهــم ابتكــروا خدمــة جديــدة ســميت بــــــ »إبلاغ« 
)Notify( التــي انطلقــت يــوم 12 نوفمبــر 2014م، والتــي تقترح على 
مســتخدمي هــذا الموقــع إبلاغهــم بمــا يجــري من أحــداث عبــر طائفة 
من الأخبار المختلفة حســب مجــالات اهتماماتهــم: الرياضة، الترفيه، 

العلــوم، الطــب، الســياحة، الموضــة، الديكور.

التسارع
ســارعت شــركة »ياهو« Yahoo(( إلى اقتناء أربــع تطبيقات مخصصة 
لســاعة »آبــل الذكيــة« )Apple Watch(، بمــا فيهــا تلــك التــي تبــث 
ملخصــات للأخبــار مــع تحديثها كل ســاعة بموجز لأبرزهــا، وتطبيقات 
مخصصــة للأخبــار الرياضيــة وأحــوال الطقــس، وحــذت حذوهــا قنــاة 
الأمريكيــة  العموميــة  والإذاعــة  الأمريكيــة،   )CNN( إن«  إن  »ســي 
)NPR(، ثــم توالــت المؤسســات الإعلاميــة التــي أســهمت فــي إنتــاج 
المحتويــات الإخباريــة القصيــرة الموجهــة خصيصًا للســاعات الذكية؛ 
فأســهمت فــي تطويــر صحافــة »النظــرة الخاطفــة«. ويقــارب عــدد 
تلفزيونيــة  »قنــوات  أمريكيــة:  معظمهــا  المائــة،  المؤسســات  هــذه 
السياســة  أخبــار  فــي  متخصصــة  وأخــرى  شــاملة،  تجاريــة  إخباريــة 
والرياضــة والترفيــه والموضــة والزينــة والمــال والأعمــال والديكــور«، 
 ،)CBS Sport( »نذكــر على ســبيل المثال قناة »ســي بي إس ســبورت
 ،)Fox Sport( »و«فوكــس ســبورت ،)Fox News( »و«فوكــس نيــوز
وقنــاة »أي بي ســي« )ABC(، وقــد حذت كبريات الصحــف والمجلات 
ريبورتــر«  »هوليــود  منهــا:  نذكــر  القنــوات،  هــذه  حــذو  العالــم  فــي 
 Huffington( بوســت«  و«هافينغتــون   ،)Hollywood Reporter(
و«التايمــز«   ،)Washington Post( بوســت«  و«الواشــنطن   ،)Post
)Times(، و«نيويــورك تايمــز« )New York Times(،  ومجلــة »مــاري 
 )Elle Decor( »النســوية،  ومجلــة »إل ديكــور )Marie Claire( »كليــر
 وغيرهــا. وحتى الــوكالات الإعلاميــة المتخصصة، مثــل: »غيتي إيمج« 
)Getty Images( المتخصصــة فــي الصــور فــي مختلــف المواضيــع 
والنشــاطات أســهمت بدورهــا فــي تغذيــة الســاعات الذكيــة بالأخبــار 

المصــورة. 
إن تهافــت العديــد مــن المؤسســات الإعلاميــة علــى تزويــد الســاعات 
 )Notify( »الذكيــة بالأخبــار يهــدف إلــى مــا كانت تصبــو خدمــة »إبــلاغ
الملتصــق  بجمهورهــا  علاقتهــا  تمتيــن  فــي  والمتمثــل  تحقيقــه  إلــى 
بالأحــداث علــى مــدار اليــوم، وتعزيــز مثابرتــه علــى متابعــة ما تنشــره 

ــه، وترســيخ علامتهــا التجاريــة لــدى الجمهــور. إذ يذكــر أن موقــع  ّـ أو تبث
شــبكة الفيســبوك منح لهــذه الوســائل الإعلاميــة بيانات تتعلــق بعدد 
المشــتركين فــي هــذه الخدمــة، وعــدد الذيــن ألغــوا اشــتراكهم فيهــا، 
وعــدد مــرات الضغــط على الأخبــار التــي نشــرها »إبــلاغ«، وغيرها من 
البيانــات التــي وظفتهــا وســائل الإعلام فــي إعــداد إســتراتيجيتها بغية 

رفــع حصتهــا مــن عائــدات الإعلان. 
لــذا لم تتردّد وكالــة الأنباء الفرنســية في الحكم علــى صحافة »النظرة 
الخاطفــة«، فــي خبرهــا المــؤرخ فــي 20 أبريــل 2015م، بالقــول إنهــا 
تشــكل اتجاهًــا جديدًا فــي الصحافة المعاصــرة. وذلــك لخصوصيتها: 
الآنيــة والســرعة المفرطــة في نقــل الأخبــار بعناوين ذكيــة ومختصرات 
 )New York Times( »لأبرزهــا. ولــم تتأخــر صحيفــة »نيويــورك تايمــز
فــي التأكيــد علــى أن التطبيقــات الرقميّــة الموجهــة للســاعات الذكيّــة 
ســتقدم »شــكلًا جديدًا من الســرد الصحفي« يشــارك فيه الناشــرون 

فــي قــارات العالم.

البركة في القليل
صحافــة  فــي  وإســهامها  الذكيــة  الســاعات  عــن  المدافعــون  يتجنــب 
»النظــرة الخاطفة« الحديث عن عامل المنافســة في صناعة الســاعات 
التــي وصلــت إلــى الكســاد، ولــم تجد منفــذًا لهــا إلا في الاســتثمار في 
مجــال التكنولوجيــا الرقميّــة، وينطلقــون فــي الحديــث عــن مزاياهــا، 
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رؤية نقدية

فــ«ماريــو غارســيا« )Mario Garcia(، علــى ســبيل المثــال، الأســتاذ 
بمعهــد »بوينتــر« )Poynter( للدراســات الإعلاميــة فــي ولايــة فلوريدا 
بالولايــات المتحــدة الأمريكية، يــرى أن المرء قد يجــد صعوبة في إخراج 
هاتفــه الذكــي فــي مترو نيويــورك المكتظ بالمســافرين قصــد الاطلاع 
علــى الأخبــار المســتجدة، بينمــا بإمكانــه فعل ذلــك بمجرد إلقــاء نظرة 

ســاعته.  على 
ويؤكــد بــأن أنمــاط تلقي الأخبــار قد تغيــرت بتعدّد منصــات الإعلام 
وحواملــه، فالشــخص يطلــع علــى هاتفــه الذكــي )100( مــرة فــي 
اليــوم، بينمــا ينظــر إلــى ســاعته مــا بيــن )300( و)500( مــرة فــي 
المــدة ذاتهــا، هــذا إضافــة إلــى أن الاطــلاع على الأخبــار عبر الســاعة 
ــا لمــا يعتقده  الذكيــة يتــم مــن دون الضغط علــى أي أيقونة، وخلافًـ
البعــض، يــرى المروجــون لصحافــة »النظــرة الخاطفــة« بــأن عــدم 
الضغــط هــذا لا يعنــي بتاتًــا قلــة اكتــراث صاحــب الســاعة بالأخبــار 

تصله.  التــي 
قــد يجــد الشــباب، جيــل مواقع شــبكات التواصــل الاجتماعــي أو ما 
أصبــح يعــرف بجيــل »زد« )Z( ســعادته فــي هــذه الســاعة، وهــذا 
ــا بــكل مبتكــر تكنولوجي جديد، بل لكونه شــغوف  ليــس لكونه مولعًـ
بالقيــام بأكثــر مــن نشــاط فــي الوقــت ذاتــه، فالســاعة الذكيــة التي 
تقــدم لــه الأخبــار علــى مقــاس رغباتــه وميولــه، تســمح لــه بمتابعة 
أخبــار مدينتــه وفريقــه فــي كــرة القــدم وهــو يــأكل أو يتابع دروســه 
فــي  ذلــك  يفعــل  كان  لقــد  الجامعــة،  مــدرج  فــي  أو  المدرســة  فــي 
هاتفــه الذكــي عبــر المنصــة الرقميّــة »فيفــو« )Vevo( التــي تقــدم 

المفضل.     أخبــار مغنيــه  لــه 
ــرا  ّـ إن ضيــق مســاحة النشــر والســرعة المفرطــة فــي نقــل الأخبار أث
علــى قالــب صياغــة الأخبــار، لكــن مَــنْ يتابعهــا على شاشــة ســاعته 
الذكيــة يعثــر علــى مــا يريــح نظــره ويجذبــه: وفــرة أشــكال مختلفــة 
فــي ظــلِّ  تكبيرهــا، ويلبــي حاجتــه  الحــروف، وإمكانيــة  أبنــاط  مــن 
زمنيــة  مــدة  أقــل  تخصيــص  عليــه  تفــرض  التــي  انشــغالاته  كثــرة 
لمتابعــة الأخبــار، إذ تقــدم له ملخصــات وجيزة للأحــداث التي تحين 
لــذا تعــدّدت  كل ســاعة، وأخبــار مركــزة بأقــل عــدد مــن الكلمــات، 
مســميات هــذه الصحافــة، فالبعض أطلــق عليها مســمى »نيترون 
والبعــض  الأحــداث،  مــن  صغيــرة  جزيئــات  تنقــل  لكونهــا  الأخبــار« 
أســماها »ميكــرو الملخصــات الإخباريــة«. بينمــا وجد لهــا بعضهم 
ــز  ّـ اســتعارة لافتــة للنظر فــي توصيفها، مثــل: قصص كبيرة في حي
صغيــر، »والكثــرة فــي القليــل« التــي نســجت علــى منــوال القــول 

القليــل«. المأثور«البركــة فــي  العربــي 

 الوجه الآخر  
لم تشــفع كل هذه الاســتعارات لصحافة »النظــرة الخاطفة« وتخّفف 
إليــه  ينطلــق ممــا أشــارت  والــذي  لهــا،  وُجــه  الــذي  النقــد  مــن حــدّة 
 Gillian( »الصحافيــة وعالمة الأنثروبولوجــي الاجتماعية، »جليــان تيت
Tett( لقــد أكــدت بأنــه مــن المهــم اســتيعاب كيــف يســتهلك المــرء 

الأخبــار وليــس كيــف يلقــي نظــرة علــى معطياتها.
إن الســرعة والآنيــة كانتــا مبتغــى مختلــف وســائل الإعــلام فــي عصــر 
التكنولوجيا التناظرية لتحقيق الســبق الصحفي تحولتــا اليوم إلى نقمة 
علــى الصحافــة، خاصة تلــك التي نحن بصــدد الحديث عنهــا! إذ يبدو أن 
نشــر مزيد مــن الأخبار تحت ضغط الســرعة أضحــى غاية في حــدِّ ذاتها. 

النشــر الــذي يتم فــي الغالــب مــن دون التأكد من صحــة الأخبار.
وأنتــج ضيــق مســاحة النشــر أخبــارًا مجــزأة وناقصــة أحيانًــا إن لم تكن 
ــا يجري  مبتــورة، وبالتالــي لا تســاعد الجمهور على أخــذ فكرة كاملة عمّـ
حولــه، ناهيــك عــن اســتيعابه، وهــذا مــا أدى بكثيــر مــن الباحثيــن إلــى 
وصــف صحافــة النظــرة الخاطفــة بالصحافــة الســطحية والمبتذلــة، 
وحمّلوهــا مســؤولية »الوجبــات الصحفيــة الســريعة«، أي أنهــا تفعل 
فــي العمل الصحافي ما فعلته شــركات الأغذية الســريعة فــي العالم.

إن الســرعة تولــد النســيان والأحداث التــي تنقل بعجالة وتســتهلك في 
أقــل من ثانية أو بمجــرد النظر إلى عنوانها أو كلماتهــا المفتاحية تتحوّل 
ــا من دون أن تترسّــب في  إلــى مجــرد فقّاعات تختفي وتتلاشــى سريعًـ
الذاكــرة. قد يحاجــج البعض بالقــول إن صحافة »النظــرة الخاطفة« أو 
الصحافــة المصغــرة هــي ســمة عصــر الســرعة واللهــث وراء الآني من 
دون تريــث، وملاحقة ما ســيأتي قبل وقوعه، إنــه عصر ما بعد الحقيقة. 
إن خطــورة هــذا القــول لا تكمــن فــي نزعتــه التبريرية فحســب، بل في 
التفســير الــذي يقدمــه الباحثــون فــي العلــوم الاجتماعيــة والفلاســفة 
لمــا بعد الحقيقــة أيضًــا، إذ يؤكدون بأنهــا تعني الاحتكام إلى المشــاعر 
بــأن  والاقتنــاع  والأحــداث،  الوقائــع  إلــى  الرجــوع  بــدل  والعواطــف 
مســتقبل الصحافــة ككل ســيتحدّد علــى ضــوء مــدى انتشــار صحافــة 
»النظــرة الخاطفة«، ما يعني التســليم بأن لا مســتقبل للأخبار ســوى 
»المشــخصنة«، أي التي تنتقيها الخوارزميــات وفق رغبات وميول كل 
شــخص، ومعنى هذا أن الشــخص يتلقى ما يســاير قناعته وذوقه من 
الأخبــار ضمن اهتماماته الأساســية، فيصبح ســجينًا لهــا وينغلق على 
ذاتــه، وتعــزّز رفضه لكل مــا يخالف رأيه أو يفتح له أفــق جديد للنظر إلى 
الواقــع مــن زاويــة مغايرة أو يغيــر ذوقــه، فصحافة »النظــرة الخاطفة« 
تهمــش الأخبــار التي يشــترك فيهــا أبنــاء المجتمــع الواحد، مما يعســر 

عمليــة العيش المشــترك والقبــول بالاختلاف فــي الآراء.
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رأي

عبد الله مغرم
مستشار في تقنيات الإعلام التفاعلي

الواقع الافتراضي والقوة 
الناعمة

قصــص الــدول في اســتخدام القــوة الناعمــة مختلفــة، ولكنهــا ذات طابــع مميز، 
ففــي اليابــان كان الارتــكاز علــى المحافظــة علــى قيــم المجتمــع علــى الرغــم مــن 
التطــور الاقتصــادي الكبيــر، بينمــا اعتمــدت الهنــد علــى إنتــاج أفــلام »بوليــوود« 
لإبــراز الدولــة كمصنــع للكفــاءات التقنيــة والترويــج لبعــض المأكــولات الشــعبية 
ــا، وتمثلــت القــوة الناعمــة للمملكــة المتحــدة فــي دور المجلــس الثقافــي  ّـً عالمي
البريطانــي وهيئــة الإذاعــة البريطانيــة للترويــج لهــا حــول العالــم وكذلــك تعزيــز 
ــا، أمــا رائدة القــوة الناعمة في العالــم، الولايات  ّـً اســتخدام اللغــة الإنجليزية عالمي
المتحــدة الأمريكيــة، فكانــت أفــلام »هوليــود« علامــة فارقــة فــي قوتهــا الناعمة، 
والتــي صنعــت الصــورة الذهنية عــن الولايــات المتحدة وقوتهــا العســكرية ومدنها 

العصريــة.
القــوة الناعمــة بحســب أســتاذ العلــوم السياســية فــي جامعــة هارفــارد، الدكتور 
جوزيــف ناي، اســتخدام وســائل الجــذب والنفوذ للتأثيــر في الرأي العــام لتحقيق 
مصالــح الــدول بــدلًا مــن اســتخدام القــوة العســكرية، وهي فــي تطــور واهتمام 
عالمــي مســتمر، كونهــا أداة لتحقيــق المصالــح بالاعتمــاد علــى الثقافــة والتعليــم 

والإعــلام وغيرهــا مــن أدوات الجذب.
اليــوم تتطــور أدوات التواصــل حــول العالــم، ومع دخــول العالــم لمرحلة الإعلام 
الغامــر )Immersive Media( والتــي بدورهــا تســتطيع إلــى حد كبير إيهــام العقل 
بتواجــده فــي الأماكن التي يشــاهدها عبر نظــارة الواقع الافتراضي، يطرح تســاؤل 

حــول كيف يمكــن اســتخدام تقنية الواقــع الافتراضي كقــوة ناعمة؟
 بالاطــلاع علــى عدد من الممارســات العالميــة، نجد عددًا كبيرًا من الاســتخدامات، 
ففــي مجــال الترويــج للــدول والوجهــات الســياحية علــى ســبيل المثــال؛ نلاحــظ 
ازديــاد عــدد زوار مدينــة نيويــورك بعــد حملــة أطلقتهــا وكالــة »تومــاس كــوك« 
للســفر والســياحة البريطانيــة، حيث ارتفع عــدد الزيارات بنســبة )%190(، وارتفع 
العائــد علــى الاســتثمار )%40(، بينما يمكــن تجربة زيارة مدينة ملبورن الاســترالية 
والتجــول عبــر منطاد ومشــاهدة المــزارع وأبرز معالــم المدينة عبر يوتيــوب الواقع 
الافتراضــي )YouTube VR(، فيمــا يكمن لأي شــخص لم يســبق أن زار العاصمة 
ــا ومشــاهدة أبــرز معالــم المدينــة مــن مســارح  ّـً البريطانيــة لنــدن زيارتهــا افتراضي
وفعاليــات ثقافيــة وترفيهيــة  بتقنيــة )360( درجــة ممــا يعطــي شــعورًا بتواجــده 
ــا علــى توظيف  فيهــا، ومــا ينطبق علــى الزيــارات الافتراضية للمــدن ينطبق تمامًـ
ــا، حيــث عمــد متحــف اللوفــر على ســبيل المثــال إلى تطويــر تجربة  ّـً التقنيــة ثقافي
افتراضيــة لمشــاهدة لوحــة الموناليــزا عبــر الواقــع الافتراضــي، وذلــك بمناســبة 
ذكــرى الـــ)500( عــام على وفــاة الفنان والعالــم الإيطالــي ليوناردو دا فينشــي، ما 

ــا. ّـً زاد مــن مشــاهدات مقتنيــات المتحف عالمي
مــا يحــدث اليوم عبــر منصــات الواقع الافتراضــي هي البدايــة لمرحلــة جديدة في 
التواصــل العالمــي، وتعــرف الشــعوب علــى بعضهــا، والاطــلاع علــى قصص لم 
تــرو وكنــوز لم تشــاهد مــن قبــل، كل ذلــك يفتح نوافــذ جديــدة لاســتخدام تقنية 
الواقــع الافتراضــي كقــوة ناعمة تســهم في تحســين الصــورة الذهنيــة للدول من 
أجــل تحقيــق المصالــح السياســية والاقتصادية والثقافيــة بأقل التكاليــف وأكثرها 

. ا ثيرً تأ
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تكنولوجيا

مؤسسات الإعلام الرقمي الجديدة 
)هولو( للفيديو والتلفزيون حسب الطلب.. 

محلك سر أم منافس قوي
|| د. عباس مصطفى صادق

باحث في تكنولوجيا الإعلام - دولة الإمارات العربية المتحدة

لزمــن طويــل ســاد الإعــلام الدولــي أســماء إمبراطوريــات معروفــة، مثــل: »تايــم وارنــر، وإكســل 
ــا ويعرفها  شــبرنغر، وبرتلزمــان، وديزنــي« وغيرهــم، الآن دخلت وجــوه جديدة تصنــع محتوى جديد كليًّ
جيل الشــباب، أســماء مثــل: »نيتفلكس، فايــس ميديا، وبزفيد، وإنســايد إديشــن، وفوكس، وإم آي 
ســي ميديــا، وأمــازون برايــم فيديــو وهولو، هم عمالقــة جدد في الإعــلام الدولي بأحجــام وتأثيرات 

واتجاهــات مختلفة.

من مشروع مشترك إلى خدمة تلفزيون عبر الإنترنت
والتلفزيــون  للفيديــو  أمريكيــة  رقميــة  منصــة  هــي   ،»Hulu »هولــو 
بنظــام الاشــتراك، يديرهــا بالكامــل ويملــك جزءًا كبيــرًا منهــا فرع من 
 Walt Disney Direct-to-Consumer & ( شــركة »والت ديزنــي« هــو
 )NBC Universal( »مــع »إن بــي ســي يونيفرســال ،)International
المملوكة لشــركة )Comcast(، بصفتها صاحبة قدر عال من الأســهم.
 News( بيــن  البدايــة كمشــروع مشــترك  فــي  الخدمــة  تأســيس  تــمَّ 
 Providence Equity(بــي ســي يونيفرســال« و Corporation( و«إن 
Partners(، ولاحقًــا شــركة والــت ديزنــي، والتــي تعمــل علــى توفيــر 
حلقات المسلســلات التلفزيونية من شــبكات التلفزيــون الخاصة بها.
فــي عــام 2010م، أطلقــت »هولــو« الاشــتراك فــي خدماتهــا، وتــمَّ 
تصنيفهــا فــي البدايــة باســم )Hulu Plus(، وقــد تضمنــت مواســم 
كاملــة مــن البرامج والمسلســلات مــن الشــركات والشــركاء الآخرين، 

مــع ســرعة الوصــول إلــى عــروض الحلقــات الجديدة. 
 ،)Live TV( وفــي عــام 2017م أطلقــت الشــركة خدمة »هولــو« مــع
وهــي خدمــة تلفزيــون عبــر الإنترنــت )IPTV( فائقة الجودة تضــم عددًا 
مــن القنــوات التلفزيونيــة، وقد حــازت شــركة »تايم وورنــر« العملاقة 
)Time Warner(  )الآن ورنــر ميديــا Warner Media( لاحقًــا على حصة 

فــي الخدمة. 
تــمَّ الإعــلان عــن »هولــو« فــي مــارس 2006م، بشــراكة مــع »أميركا 
أون لايــن، وإن بــي ســي يونيفرســال مــع فيســبوك وإم إس إن، وماي 
ســبيس، وياهو« الذين كان مخططًا لهم أن يكونوا شــركاء في التوزيع 
ا للشــركة في  الأولــي، وقــد تمَّ تعيين »جيســون كيــلار« رئيسًــا تنفيذيًّ

أواخر عــام 2007م.   
تمَّ اختيار اســم »هولو« أي قارورة القرع )húlu(، والتســجيل التفاعلي 
)hùlù( حســب لغــة الماندريــن الصينيــة، عندمــا تــمَّ  نشــر الموقع في 
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شــبكة الإنترنــت، وكان يحمــل إعلانًـــا فقــط ومــن دون محتــوى، وقــد 
دعــت الشــركة المســتخدمين إلــى تــرك عناويــن بريدهــم الإلكترونــي 

التجريبي.  للاختبــار 
وفــي أكتوبر 2007م، بــدأ الاختبار التجريبي الخاص عــن طريق الدعوة، 

ــا. ثم سمحت للمستخدمين بدعوة الأصدقاء لاحقًـ
فــي 12 مــارس 2008م، تــمَّ إطــلاق الخدمــة للجمهــور فــي الولايات 
 HULU( المتحــدة الأمريكيــة، وكان أول منتــج تــمَّ إطلاقــه هــو شــبكة
Syndication(، التــي تــمَّ تصميمها وتطويرها فــي 29 أكتوبر 2007م 

مــن قبــل فريــق »إن بي ســي يونيفرســال« فــي نيويورك.

خطة رباعية للخدمات
 ،Huluو ،Only Hulu( تقــدم »هولــو« خدماتها عبر أربع خطــط، هــي
وHulu No Ads، وHulu + LIVE TV(، وتتيــح الخطــة الأولــى الوصــول 
والعــروض  والأفــلام،  البرامــج  آلاف  علــى  تحتــوي  بــثّ  مكتبــة  إلــى 
الأصلية الحصرية، والمواســم الماضية من المسلســلات، والحلقات 
الحاليــة، فضــلًا عــن إمكانية إضافــة »لايف تي فــي« للرياضــة والأخبار 

والأحــداث التــي لا يمكــن تفويتها.
أمــا الخطــة الثانيــة المدعومــة بالإعلانات، فهــي –أيضًا– تتيــح الوصول 
إلــى أكبــر مكتبــة بــث تشــمل )85( ألــف حلقــة مــن الأفــلام وبرامــج 
 This( :الأغانــي والموســيقى والبرامــج الجديــدة الأكثــر شــعبية، مثــل
والحلقــات   ،The Handmaid’s Tale The Good Doctor(و  ،is Us
الجديــدة مــن مسلســل )Grey’s Anatomy(، وميــزات »هولــو« فــي 
ذلــك متابعــة الحلقــات الجديــدة للمسلســلات الجديــدة لأنهــا تُحمّــل 

علــى المنصــة بســرعة كبيرة. 
ويمكن متابعة أغلب هذه البرامج من دون إعلانات في الخطة الثالثة. 

أمــا الخطــة الأخيــرة فهــي تركــز علــى المشــاهدة عنــد الطلــب والبــث 
المباشــر لأكثــر مــن )50( قنــاة بــث وقنــوات الكابــل، بمــا فــي ذلــك 
 ،NBCو ،CBSو ،ABC( الرئيســية،  الخمــس  البــث  خدمــات شــبكات 
الكابــل  قنــوات  إلــى  بالإضافــة   ،)CW Television Networkو  Foxو
المملوكــة للمشــاركين فــي »هولــو إن بــي ســي يونيفرســال«.  كمــا 
توفــر الخطــة خدمــات )Century Fox 21st( »ووالــت ديزنــي«، جنبًــا 
إلــى جنــب مــع »فياكــوم ســي بــي إس، وورنــر ميديــا«،  و)HBO، و
Cinemax، وShowtime( مقابل رســوم إضافيــة، لتوفر مواد الرياضة 
والأخبــار والترفيــه وغيرهــا، مــع وصــول غيــر محــدود إلــى مكتبــة بــث 

الرئيســية. »هولــو« 
بالنســبة للإنتــاج الأصلــي، قامــت هولــو فــي الفتــرة مــا بيــن 17 ينايــر 
2011م إلــى 24 أبريــل 2014م، ببــث سلســلة الويــب الخاصــة بهــا 
)The Morning After( وهــو عــرض إخبــاري للثقافــة الشــعبية كأول 
إنتــاج خــاص بهــا، بعــد أن كانــت فــي الماضــي موزعًــا للمحتــوى الذي 

ينتجــه الآخــرون بشــكل أساســي.
وفــي 16 ينايــر 2012م، أعلنــت أنهــا ســتبث أول برنامــج أصلــي لهــا 
بعنــوان: )Battleground(، وهــو درامــا سياســية علــى غــرار الأفــلام 
الوثائقيــة، وقــد تــمَّ  عرضــه لأول مــرة في فبرايــر 2012م علــى خدمة 
وهــو   ،)The Fashion Fund( برنامــج  عــن  فضــلًا  المجانيــة،  الويــب 
برنامــج واقعــي من ســتة أجــزاء، يحصــل الفائز فــي نهايته علــى )300( 

ألــف دولار لبــدء مســيرته المهنيــة.
وللاســتمرار فــي إنتــاج وبــث البرامــج الأصليــة، أعلنــت هولــو وقتهــا 
 Day in theو ،Battleground( :عــن ســبعة برامــج أصليــة لبثهــا، هــي
Life، وUp to Speed  (، ثــم أضافــت أربعــة عــروض أخرى إلــى قائمتها 
 ،The Awesomeو ،Flowو ،Don›t Quit Your Daydream ( :تشمل
وWe Got Next(. وقــد بــدأ بــث بعض هذه البرامج فــي عام 2012م، 

بينمــا تــمَّ عــرض برامــج أخــرى لأول مرة علــى مــدار الســنوات القليلة 
التالية.

 The( فــي الرابــع من مايو 2016م، اســتحوذت علــى الفيلــم الوثائقي
Beatles: Eight Days in Week( ضمــن مجموعــة أفلامهــا الوثائقيــة، 
وقــد عــرض الفيلــم لأول مرة فــي القاعات فــي 15 ســبتمبر 2016م، 
قبــل أن يظهــر لأول مرة عبر خدمة البث على الإنترنت في 17 ســبتمبر. 
وفــي يوليــو 2020م، وقــع الشــاب العشــريني جــوي كينــج صفقة مع 
»هولــو« وهــو من أصغــر المنتجين الذيــن أبرموا صفقة مع شــبكة بثّ 

رقمــي لينتج لها برامــج ومسلســلات تلفزيونية.

انتشارها على الساحة وأهم سلبياتها
فيمــا يتعلق بمشــاهدتها وانتشــارها، كان لــدى هولو اعتبــارًا من الربع 
الأول مــن عــام 2020م )35.5( مليــون مشــترك، ويتــم تتبــع أعــداد 
المشــاهدين من قبل شــركات القياس، مثل )ComScore( وتقييمات 

 .)Quantcastو  ،Nielsen(
وبالشــراكة مــع )ComScore( فــإن هولو هي أول شــركة رقمية تتلقى 
قياسًــا متعدد المنصات يشــمل حجم  المشــاهدة المشــتركة لأجهزة 

المعيشة. غرف 
 ComScore›s ( للاتجاهــات الرقميــة )ComScore( وقــد وجــد تقريــر
Digital in Review( لعــام 2010م، أن هولــو تمــت متابعتهــا بضعف 
عــدد المشــاهدين الذيــن تابعــوا منصــات الإنترنــت الرقميــة الخاصــة 

بشــبكات التلفزيــون الخمــس الكبــرى مجتمعــة. 
وفــي مايــو 2018م أعلنــت هولــو أنها تجــاوزت )20( مليون مشــترك 

فــي الولايــات المتحــدة الأمريكية.
ولكــن موثوقيــة هــذه المقاييــس أصبحــت موضع شــك، ويرجــع ذلك 
جزئيًــا إلــى التقديرات المتباينة على نطاق واســع، فعلى ســبيل المثال 
بيــن مايو ويونيو عــام 2010م، قامــت )ComScore( بتحديث منهجية 
أرقــام  لـــهولو، حيــث انخفضــت  الخاصــة بهــا وتقديراتهــا  التســجيل 
المتابعــة مــن )43.5( مليون مشــاهد مميز إلى )24( مليون في شــهر 

واحد.
وبالنســبة للانتشــار العالمــي فهــو محــدود للغايــة، ففــي يوليــو عــام 
2010م كشــفت صحيفــة »فاينانشــيال تايمز« أن هولــو  كانت تعمل 
ــا لعدة أشــهر، وقــد حددت  علــى خطــط لإطــلاق »هولو بلــس« عالميًّ
المملكــة المتحــدة واليابــان كأســواق يمكــن أن يعمــل فيهــا موقعهــا 
المجانــي ونمــوذج الاشــتراك، وقتها أعرب رئيســها التنفيذي جيســون 
كيــلار، عــن اعتقــاده بإمكانيــة تكرار النمــوذج الأمريكــي في مــكان آخر ، 

قائــلًا: »لــن نكــون راضيــن حتــى تصبح هــذه خدمــة عالمية«.
وقد بدأ التوســع الأول للشــركة في الســوق الدولية مع إطلاق خدماتها 
في اليابان في الأول ســبتمبر 2011م، وفي 27 فبراير 2014م، أعلنت 
)Nippon TV( أنهــا ستســتحوذ على أعمــال هولو اليابانيــة مع احتفاظ 
الخدمــة باســمها الأصلــي، وســتواصل هولــو توفيــر بنيتهــا التحتيــة 

ودعمهــا للخدمــة بصفتها المرخص لهــا على المســتوى الإقليمي.
أمــا بالنســبة لكندا، فنظــرًا لأن الحقــوق المتعلقــة بمحتواهــا مملوكة 
بالفعــل مــن قبل جهــات بث أخرى، فــإن خدمــات الفيديو عنــد الطلب 
الموجــودة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بمــا فــي ذلــك هولــو، لا 
تتوافــر عــادةً فــي كنــدا، لذلــك اكتفــت بســوق إعــلان محــدود هنــاك 

بســبب عــدم إطــلاق خدماتهــا فــي هــذا البلد.
أمــا عــن عيــوب هولــو، ففــي حيــن أن هنــاك توافــرًا لجميــع حلقــات 
فــإن  المنصــة،  فــي  المسلســلات  مــن  للعديــد  الســابقة  المواســم 
المشــاهد قــد لا يجــد كافــة حلقات المواســم الســابقة لمسلســلات 
أخــرى، لذلــك إذا أراد المشــترك مشــاهدة أحــداث ســابقة مــن إحــدى 

هــذه المسلســلات، فقــد يضطــر للبحــث عنهــا فــي منصــة أخــرى.
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تقرير

مؤسسات الإعلام ومراكز البحوث في مواجهة )كوفيد – 19(
ملتقى دولي للتصدي للشائعات والمعلومات 

المغلوطة خلال الأزمات
|| أبو ظبي – إذاعة وتلفزيون الخليج

تحــت عنــوان: »وســائل الإعــلام والمراكــز البحثيــة خــلال وبــاء كوفيــد – 19: شــراكة تكامليــة«، نظــم مركــز »ترينــدز للبحــوث 
والاستشــارات« فــي أبــو ظبــي نــدوة عــن بُعد، في التاســع من ســبتمبر، شــارك فيهــا عدد مــن كبــار المحرريــن والصحفيين 
والباحثيــن، وناقشــوا كيفيــة التكامــل الــذي حــدث بيــن وســائل الإعــلام والمراكــز البحثية فــي هذه الظــروف غير المســبوقة. 
وقــد ألقــت النــدوة الضوء علــى الفرص والتحديــات المصاحبة لأفضل الممارســات الإعلاميــة في أعقاب وبــاء )كوفيد – 19( 

إلــى جانب تنــاول قضايــا إدارة الأزمات وعلاقتها بوســائل الإعلام. 
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تكامل بين مؤسسات الإعلام ومراكز البحوث
أدار فعاليــات هــذه النــدوة »جوناثــان فيرزيجــر«، زميــل أول غيــر مقيم 
فــي المجلــس الأطلســي بواشــنطن، الــذي أشــار عنــد افتتــاح أعمــال 
النــدوة إلــى أن العمــل الإعلامــي والبحثــي تأثــر كغيــره مــن المجــالات 
بجائحــة )كوفيــد – 19( التــي حتمــت على مؤسســات الإعــلام ومراكز 
البحــوث، أكثــر من أي وقت مضى، بناء شــراكة تكامليــة قوية تعزز من 
دورهمــا وتدعــم صُناع القــرارات والسياســات فــي مواجهــة الأزمات. 
الدكتــور »ويــن وانــغ«، العميــد  النــدوة فعالياتهــا بمداخلــة  اســتهلت 
التنفيــذي لــــمعهد »تشــونغ يانــغ« للدراســات الماليــة ونائــب رئيــس 
مدرســة طريــق الحرير بجامعة رينمين الصينية، تحــت عنوان: »المراكز 
البحثيــة وعلاقاتهــا مــع وســائل الإعــلام«، أشــار فيهــا إلــى أن مراكــز 
البحوث ووســائل الإعــلام، يجب أن تؤدي دورًا أكبــر في جهود مواجهة 
جائحــة )كوفيــد – 19( التــي تمثل التحــدي الأكبر أمام البشــرية اليوم. 
يــرى »وانغ« أن أداء مؤسســات الفكــر والإعلام كان بعيــدًا عن الكمال، 
وينبغــي تقديــم مزيــد مــن الجهــود وتعزيــز التعــاون الدولــي واقتــراح 
التوصيــات التــي تســاعد الحكومــات علــى مواجهــة الجائحــة، خاصــة 
أن العالــم يواجــه أزمــة حقيقيــة وليســت مؤامــرة، وعلــى مراكــز الفكر 
ووســائل الإعلام أن تعمل على إيجاد التوافــق بين الحكومات والابتعاد 

عن إثــارة الانقســامات. 
مــن جانبــه أكــد الدكتــور »ســتيفن بلاكويــل«، مديــر إدارة الدراســات 
الإســتراتيجية بمركــز »ترينــدز«، علــى أهمية تعــاون المراكــز البحثية 
ومســاعدة وســائل الإعلام علــى التعريف بالتطورات المســتجدة في 
العالــم، داعيًــا إلــى تعزيــز التعــاون بين مراكــز البحث والإعــلام؛ لأنها 
تحتــاج إلى وســائل الإعلام لنشــر نتائج بحوثهــا وتمكين صُنــاع القرار 
وســائل  تحتــاج  كمــا  عليهــا،  الاطــلاع  مــن  والجمهــور  والسياســات 
الراهنــة  القضايــا  تحليــل  فــي  البحثيــة  المراكــز  خبــرة  إلــى  الإعــلام 

وتفســيرها.

إستراتيجية العلاقة في ظلِّ الوباء
وتطــرق »جيفــري هيــداي«، مديــر العلاقــات الإعلامية لدى مؤسســة 
الإعــلام  إلــى طبيعــة مشــاركة وســائل  كلمتــه  فــي  الأميركيــة،  رانــد 
والمراكــز البحثيــة خــلال الوبــاء، مشــيرًا إلــى أن غيــاب الوضــوح فيمــا 
يخــصُّ أزمــة )كوفيــد – 19( وكثير مــن القضايا الأخرى، يســتلزم إجراء 
دراســات وتصحيــح المعلومــات الخاطئــة، وهــو مــا يتطلــب تعزيــز 

التعــاون بيــن المراكــز البحثيــة ومؤسســات الإعــلام. 
أمــا »بيــت كليفتــون«، رئيــس تحريــر الرابطــة الصحافيــة البريطانيــة، 
فقــال: »إن هــذه الشــراكة تمثــل مصدرًا رئيسًــا لما يُنشَــر في وســائل 
الإعــلام البريطانية، مــا يُلقي على عاتقها مســؤولية جســيمة، وأوضح 
أن صحافييهــا كانــوا مزوديــن بــكل مــا يلــزم للعمــل عــن بُعــد، حتــى 
ــا الانتباه إلى  ًـ يتمكنوا من الإســهام في نشــر المعلومات الدقيقة، لافت
أن المعلومــات التــي تنشــرها الحكومــة لا تُلبّــي التوقعــات دائمًــا، لذا 

ــع مصادرها«. يعمــل صحفيــو الرابطة علــى تحليــل البيانــات وتتبُّ
»ســيك  مجموعــة  عمليــات  رئيــس  هولتزمــان«،  »مايــكل  وتنــاول 
»التحديــات  كلمتــه  فــي  الأمريكيــة،  المتحــدة  بالولايــات  نيوغيــت« 
والفــرص« خــلال إدارة الأزمات من منظور وســائل الإعــلام، مؤكدًا أن 
الأزمــات تتطلب الســرعة والدقة في نقل المعلومــات، وأن الحكومات 
هــي الجهــة الوحيــدة التــي لديهــا القــدرة والشــرعية فــي إدارة الأزمات، 

وتوفيــر المعلومــات الصحيحــة للجمهــور. 
وأوضــح »هولتزمــان«، أن وســائل الإعــلام والمراكــز البحثيــة تواجــه 
تحديــات عديــدة خــلال هــذه الأزمــة، ولا بــد مــن التضامــن فيمــا بينهــا 
بعيــدًا عــن الانحيــاز السياســي، لكي تخــدم المصلحــة العامــة بطريقة 
ســليمة؛ لأن مــن مهــام الإعــلام أن يُخضــع الحكومات للمســائلة في 

كل جوانــب تحركاتهــا، ويجــب على المراكــز البحثية أن تســاعد الإعلام 
فــي هــذه المهمة. 

بــدوره، تطــرق الدكتور »جــون برونــي«، المؤســس والمديــر التنفيذي 
لمركــز ســيج الدولــي بأســتراليا، فــي كلمته إلــى »التحديــات والفرص 
خــلال إدارة الأزمــات مــن منظــور المراكــز البحثيــة«، مشــيرًا إلــى أن 
غيــاب حالة اليقيــن التي يواجههــا العالم اليوم بشــأن الجائحة، وكيفية 
البحثيــة  والمؤسســات  الحكومــات  يشــغل  مــا  هــو  معهــا  التعامــل 
والإعلاميــة، وهــذا الوضع يحتــاج إلى تعزيــز التعاون بيــن كل الأطراف.

تظافر الجهود يحافظ على صحة المعلومات
خلص المشــاركون إلــى أهمية تعزيــز التعاون بين مؤسســات الإعلام 
ومراكــز البحــوث، وإيجــاد أرضيــة مشــتركة بينهــا، والعمل علــى تعزيز 
دورهــا فــي مســاعدة الحكومــات، مــن أجــل مكافحــة هــذه الجائحــة 
تضافــر  أهميــة  علــى  شــددوا  كمــا  العالميــة،  الأزمــات  مــن  وغيرهــا 
جهودهــا، من أجل ضمــان صحة المعلومات التي تُنشــر عن أي قضية 

تتعلــق بهــذه الجائحة. 
كمــا أوصــى المشــاركون بضــرورة وضــع خطــط مشــتركة للتصــدي 
للشــائعات والمعلومــات المغلوطــة التــي تجــد رواجًــا علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي خــلال الأزمــات، وقيــام المراكــز البحثيــة بتطوير 
إســتراتيجية رصينــة تُمكّــن مــن تعزيــز دورهــا فــي دعــم صُنــاع القــرار 
الدوريــة  اللقــاءات  هــذه  مثــل  تكــرار  وأهميــة  العامــة،  والسياســات 

البحــوث ومؤسســات الإعــلام. بيــن مراكــز  والمســتمرة 
ويُعنى مركــز »تريندز« برصد القضايا السياســية والاقتصادية والأمنية 
والمعرفيــة في منطقتنــا والعالــم، وتحليلها وفق منظور إســتراتيجي 
يركــز علــى إصــدار دراســات متخصصة فــي هــذه المجــالات، وتقديم 
بفاعليــة  والإســهام  والتطــورات؛  القضايــا  لهــذه  وأعمــق  أدق  رؤى 
فــي ترســيخ أســس البحــث العلمــي، كمــا يهدف إلــى تحليــل الفرص 
والاقتصاديــة  الجيوسياســية  الأصعــدة  مختلــف  علــى  والتحديــات 

والمعرفيــة.
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تقرير

بالتعاون مع شركة ايرباص للدفاع والفضاء 
عرب سات توقع عقدًا لتصنيع أول أقمار 

جيلها السابع.. والإطلاق 2023م
|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج

وقعــت المؤسســة العربيــة للاتصــالات الفضائيــة )عــرب ســات(، مع 
شــركة ايربــاص للدفــاع والفضــاء عقــدًا لتصنيع القمــر )بــدر – 8( الذي 
يعدُّ أول أقمار الجيل الســابع لعرب ســات، والمتوقــع إطلاقة في بداية 

2023م. عام 
 )Eurostar Neo( وســيتمُّ بناء القمر باســتخدام منصة ايرباص الجديدة
ــا لأقمــار البــث التلفزيونــي والاتصــالات ذات  ًـ التــي تــمَّ تصميمها حديث
المــدار الثابت، ممــا يعدُّ نقلة نوعية فــي مجال تصنيع الأقمــار الصناعية 
بزيــادة قــدرات حمولــة البث مــع كفاءة فــي اســتخدام الطاقــة وأنظمة 
التحكــم الحــراري، واســتخدام أنظمة الدفــع الكهربائية، مــا يطيل عمر 

القمــر التشــغيلي، ويقلــل من فتــرة تصنيع القمر بشــكل كبير.
ويتضمــن القمر )بــدر – 8(، تقنيــة جديدة خاصة بالاتصــالات الضوئية، 
حيــث يحتــوي على حمولــة مضافة تســتخدم من قبل شــركة ايرباص 
لدراســة تأثير العوامل الجوية في إشــعاع ضوئي )أشــعة الليزر( يرســل 
مــن الأرض إلــى القمــر الصناعــي، حيث مــن المتوقع أن تمثل الأشــعة 

الضوئيــة نقلة نوعية فــي صناعة الأقمار المســتقبلية. 

وســيغطي القمــر الجديــد )بــدر – 8(، أول أقمــار الجيل الســابع منطقة 
الشــرق الأوســط وأجزاء كبيــرة من أوروبــا وإفريقيا وآســيا.

خدماتنا  استمرار  يضمن  الجديد  القمر  بالخيور: 
بجودة وموثوقية عالية

وأوضــح لـ«إذاعــة وتلفزيــون الخليج« الرئيــس التنفيذي لعرب ســات، 
المهنــدس خالــد بالخيــور، أن القمــر )بــدر–8( ســيكون إضافــة نوعيــة 
لمنظومــة عــرب ســات الفضائية لتعزيــز مركزها القيــادي في خدمات 
ــا، حيث تــمَّ تحديــد  البــث التلفــزي عبــر الموقــع الســاخن )26( شرقًـ
مواصفــات القمــر وفــق أحــدث تقنيــات البــثِّ الفضائــي والاتصــالات 
التــي تقدمهــا شــركات التصنيــع العالميــة فــي هــذا المجــال؛ لضمــان 
اســتمرارية الخدمــات بجــودة وموثوقيــة منقطعــة النظيــر، حيــث أن 
)بــدر–8( يحمــل أنظمــة وأجهــزة تمكــن عرب ســات مــن الحفــاظ على 
مســتوى كاف مــن الســعات الاحتياطيــة الجاهــزة لخدمة عمــلاء عرب 
ســات في حال دعــت الحاجة لذلك، كمــا يعزز من إطــلاق القمر الجديد 
دور عــرب ســات الريــادي بمنطقــة الشــرق الأوســط لخدمــات البــثِّ 

التلفزيونــي والاتصــالات الفضائيــة.
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بيَــن  وحــول الخطــط الحاليــة والمســتقبلية لتشــغيل القمــر الجديــد 
»بالخيــور« أنــه حــال وصــول القمــر لموقعــه المــداري فــي منتصــف 
العــام 2023م بمشــيئة اللــه، ســيتم إدخالــه فــي الخدمــة مباشــرة 
ــا وفــق الخطط المعــدة لذلك  ّـً بإضافــة الباقــات التلفزيــة عليه تدريجي
اتصــالات حديثــة  فــي تقديــم خدمــات  البــدء  ــا، كمــا ســيتمُّ  مسبقًـ
ــا مع إســتراتيجيات عرب ســات الســباقة  ّـً ونوعيــة علــى القمــر تماشي

المجال. فــي هــذا 

المتوقع  الاستثماري  والمردود  الإجمالية  التكلفة 
لـ »بدر 8«

الإجماليــة  التكلفــة  عــن  الســؤال  عــن  مجيبًــا  »بالخيــور«  وقــال 
والاســتثمارات المتوقعــة للقمــر الجديد: مــن المتوقــع أن تصل تكلفة 
المشــروع إلــى حوالــي )300( مليــون دولار أمريكــي شــاملة التصنيــع 
والإطــلاق والتأميــن إضافــة إلــى التجهيــزات الأرضيــة اللازمــة للتحكم 

بالقمــر وتشــغيله وفــق أفضــل المعاييــر العالميــة.
وأضــاف: فــي الجانــب الاســتثماري يعــدُّ تدشــين عــرب ســات لهــذا 
المشــروع الضخــم والطمــوح فــي مثل هــذه الظــروف القاســية التي 
يمــرُّ بهــا  القطــاع الاقتصــادي وســوق الأعمــال العالمي بســبب جائحة 
عــرب  قــدم  رســوخ  علــى  وجليًــا  واضحًــا  مؤشــرًا  يعتبــر  »كورونــا« 
وصلابــة  الفضائيــة،  والاتصــالات  البــث  خدمــات  مجــال  فــي  ســات 
قدرتهــا الاســتثمارية، فــي الوقت الــذي أعلن فيــه العديد من شــركات 
الاتصــالات الفضائيــة إفلاســها أو طلبهــا للمعونات الحكوميــة للبقاء، 
ولا يكــون ذلــك إلا بتوفيــق مــن اللــه ثــم بــإدارة ذكيــة ومرنــة للمــوارد 
المتاحــة والتحــوط للمخاطــر والأزمات؛ فمجــال الاتصــالات الفضائية 
الاســتثمارات  والماليــة بســبب ضخامــة  الفنيــة  بالمخاطــر  محفــوف 
الرأســمالية المطلوبة، وقد تفوقت عرب ســات علــى مثيلاتها في هذا 

المجــال طــوال أربعــة عقــود مضت.

نصر: »بدر– 8« يحتوي أفضل التقنيات الفضائية
مــن جهتــه قــال رئيــس قطــاع الفضــاء بإيربــاص جان مــارك نصــر: إن 
هــذا العقــد المهم مع عرب ســات، لــه أهمية خاصة بالنســبة لشــركة 
إيربــاص للدفاع والفضاء، حيث يعدُّ أول قمر صناعي من الجيل الســابع 

لعرب ســات وأول قمر صناعي من فئة »يوروســتار نيــو«، نقوم ببنائه 
لعــرب ســات بعد ســتة أقمار صناعية ســابقة من »يوروســتار«.

وأشــار »نصــر« إلى أن )بــدر – 8( يحتوي على أفضــل التقنيات، بما في 
ذلــك حمولــة اتصالات ضوئيــة مبتكــرة حديثه، مؤكــدًا أن هذا ســيعزز 
الشــراكة الإســتراتيجية المســتمرة مــع المنظمــة العربيــة للاتصــالات 
الفضائيــة، التــي تعمــل علــى ربــط المجتمعــات مــن خــلال أقمارهــا 

الصناعيــة عبــر الشــرق الأوســط والعالم لأكثــر مــن )40( عامًا.

الدور الفضائي الريادي لعرب سات في المنطقة
يذكــر أن عــرب ســات التــي تأسســت عــام 1976م مــن قبل الــدول الـ 
)21( الأعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة، تبــث أكثــر مــن )450( قناة 
تلفزيونيــة و)30( قنــاة عاليــة الوضــوح HD، و)4( شــبكات تلفزيونيــة 
مســبقة الدفــع، بالإضافــة إلى )160( محطــة راديو تصل إلى عشــرات 
الملاييــن مــن المنازل في أكثر مــن )100( دولة في جميــع أنحاء منطقة 
الشــرق الأوســط وإفريقيــا وأوروبا وإلى مــا وراء ذلك فــي مختلف أنحاء 
العالم، ليتجاوز عدد مشــاهدي عرب ســات )170( مليون مشاهد في 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، يوجهون جميعهــم أجهزة 
الاســتقبال الخاصة بهــم إلى الموقع الفضائي الحصري لعرب ســات.

وتعــدُّ عــرب ســات المشــغل الوحيــد للأقمــار الصناعيــة فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط التي تقــدم مجموعة كاملــة من خدمــات الاتصالات 
والبــثّ وخدمــات النطاق العريض بتشــغيلها لأســطولها المتنامي من 
ــا، )30.5(  الأقمــار الصناعيــة في المــدار على المواقــع )26( درجة شرقًـ

ا. ــا، و)20( شرقًـ درجة شرقًـ

سات  لعرب  نوعية  إضافة   »8 »بــدر  بالخيور: 
ومواكبة لأحدث تقنيات البث الفضائي
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رؤية نقدية

كورونا في الإعلام: قراءة لغوية
|| أ. د. ذكرى يحيى القبيلي

أستاذ اللسانيات – السعودية

يواجــه العالــم منــذ بدايــة العــام الحالــي )2020م( فيــروس كورونا المســتجد )كوفيــد 19(، الذي 
ظهــر أولًا بمدينــة »ووهــان« الصينيــة فــي ديســمبر 2019م، وســمته منظمة الصحــة العالمية 
بـ«الجائحــة« فــي 11 مــارس 2020م، فاســتنفرت معظم الــدول طاقاتها، وبــدا كأن الكل يخوض 
حربًــا مشــتركة ضــد عــدو واحــد، وعلقــت الحيــاة فــي أكثــر مظاهرها، ولــزم أكثــر النــاس منازلهم 
لــت التقنيــة الإلكترونيــة  )24( ســاعة، وتوقفــت الحركــة الفيزيائيــة الجســدية؛ لكــن بالمقابــل فُعِّ
لاســتمرار الحيــاة، وهــذا كان واحــدًا مــن أبــرز آثــار الجائحــة، فيمــا ســاد الترقــب والخــوف والقلق 

ــا حتــى كتابة هــذا المقال. ّـً والأمــل بانحســاره، ومــا زلنــا نشــهد وضعًا استثنائي
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والاهتمامــات،  القطاعــات  مــن  كثيــر  تــوارى  الــذي  الوقــت  وفــي 
تصــدر المشــهد الجيــوش المواجهــة لكورونــا؛ المتمثلة فــي الأطباء 
واشــتغل  والشــرطية وغيرهــم،  الأمنيــة  الدولــة  وأجهــزة  وفرقهــم 
الإعــلام بطاقــات مكثفــة ومتواصلــة، ظهــر فــي أكثرها الإحســاس 
بالمســؤولية تجــاه الحــدث، بجانــب الأطبــاء وســائر أجهــزة الدولــة.
وعــاد  ارتفعــت،  التقليــدي  للإعــلام  المتابعيــن  أعــداد  أن  ويبــدو 
ا  النــاس إليــه طلبًــا لجهــة مســؤولة تقــدّر حساســية الظــرف، صحيًّ
المعلومــة  وتقــدم  ــا،  واجتماعيًّ ــا  واقتصاديًّ ا  وسياســيًّ ا  ونفســيًّ
الموثوقــة الخاضعــة للمســاءلة، والمفتــرض أنها الأشــد صرامة مع 

الشــائعات. 

والتوعية الإعلام 
يــزال،  ولا  عامــة  الإعــلام  شــغله  الــذي  الكبيــر  الــدور  يخفــى  لا 
والمقــروءة  والمســموعة  المرئيــة  الإعــلام  وســائل  مختلــف  فــي 
لمــا  الإعــلام  فلــولا  الاجتماعــي،  التواصــل  ومواقــع  والإلكترونيــة 
الصرامــة  المــرض وضــرورة  الســرعة خطــورة  بهــذه  النــاس  ــهم  فَـ
ــا كان جنســهم  فــي الإجــراءات فــي مختلــف مدنهــم وقراهــم وأيًّ

وأعمارهــم.
لكــن بالمقابــل هــل أســهم الإعــلام فــي التهويــل أو علــى الأقل في 
إعطــاء الفيــروس أكبــر مــن حجمــه؟ هــل كان فــي بعــض الجوانــب 
يؤثــر ســلبًا فــي نفســيات المتابعيــن ويشــعل لديهــم الهلــع وهــم 
يشــاهدون الجنائــز ويتلقــون العبــارات المفجعــة؟!. وهــو مــا يؤدي 
إلــى عكــس المرجــو فيضعف مناعــة الجســم ومقاومتــه للفيروس، 
يقــول الدكتــور ســتيفن مــورس، أســتاذ فــي علــم الأوبئــة بجامعــة 
تــوازن  فــي تحقيــق  يواجهــون صعوبــة  الصحفييــن  كولومبيــا: »إنّ 
بيــن إعــلام الجمهــور بمــا يحــدث وبيــن تجنّب إثــارة الخــوف والذعر 

الأزمات«. تغطيــة  خــلال 
ــا بيــن التوعية  وقــد كانــت لغــة الإعــلام خــلال جائحــة كورونــا خليطًـ

والتهويــل.  والتهويــن  والتخويــف 

والأساليب الموضوعات  أبرز 
فــي  دوره  يــؤدي  تناولــه وهــو  الإعــلام وطريقــة  عــن  ــمة تســاؤل  َـ ث
الجائحــة وواجبــه فــي نقــل الواقــع والمعلومــة والتوعيــة، مــا أهــم 
الموضوعــات التــي ســادت؟ مــا المفــردات التــي شــاعت فــي هــذه 

بــرزت؟.  التــي  المرحلــة؟ ومــا الأســاليب 
أمــا أبــرز الموضوعــات التــي وقــف الإعــلام عليهــا نقــلًا أو تحليــلًا، 
أســبابه،  الفيــروس،  تســمية  الفيــروس،  ظهــور  بدايــات  فمنهــا: 
ومناكفــات بعــض الــدول وتراشــق الاتهامــات بتصنيعه أو التســبب 
فيــه مــن ناحية، وكذا التســتر عليــه من ناحية أخــرى، وكذلك أعراض 
الإصابــة وتجــارب لأشــخاص أصيبــوا وتعافــوا مــن المــرض، طــرق 
الوقايــة والإجــراءات الاحترازية، القرارات الرســمية، الحجــر وتعليق 
الدراســة ودوام العامليــن، قــرارات المنــع والحظر وســاعاته، ونقل 
وتوفيــر  والمتاجــر  المعيشــة  وأحــوال  الحظــر  مــع  الــدول  لأوضــاع 
وعــلاج  اللقــاح  إنتــاج  وتنافــس  محــاولات  عــن  الإفصــاح  الســلع، 
ا  المرض، ولا شــك فــي أن الإحصــاءات والتقاريــر التي تحــدّث يوميًّ
نالــت الاهتمــام الكبيــر ولا تــزال، والتــي صنفــت فــي أربعــة أعمدة: 
المتعافيــن،  أعــداد  ثــم  الوفيــات،  الإصابــات،  أعــداد  البلــد،  اســم 
وهــذه الأخيــرة تكون باللــون الأخضر بينمــا الوفيات باللــون الأحمر.

الجائحة مفردات 
الشــهرين  فــي  الإعــلام، لاســيما  فــي  ــا  ًـ دوران المفــردات  أكثــر  مــن 
الأوليــن مــن الفيــروس: فيــروس كورونــا، الصيــن، ل وبــاء، جائحة، 
انفلونــزا، عــدوى، أجهزة تنفــس، انتقال، ازدحام، عطاس، انتشــار، 

انحســار، أعــراض، حمــى، ســعال، صعوبــة التنفــس، عــزل، حجــر، 
حظــر، مناعــة، لقــاح، تطعيــم، اكتشــاف، عــلاج، وقايــة، تطهيــر، 
المــواد  ســي،  فيتاميــن  الصابــون،  المعقمــات،  اليديــن،  غســل 
أجهــزة  قفــازات،  كمامــات،  المصافحــة،  عــدم  تباعــد،  الغذائيــة، 
القطيــع،  مناعــة  تفشــي،  فحوصــات،  عقوبــات،  الحــرارة،  قيــاس 
العمالــة، المســاجد، ركود، المســح النشــط، الإجــراءات الاحترازية،  

عالقــون.
المــرض  تــداولًا، فقــد اشــتهر  الأكثــر  أمــا مفــردة »كورونــا« وهــي 
فــي بدايــة ظهــوره بـ)فيــروس ووهــان( لأن بدايتــه كانــت فــي هــذه 
اللجنــة  أعلنــت  العالــم  وهــدد  انتشــر  وحيــن  الصينيــة،  المدينــة 
الدوليــة لتصنيف الفيروســات تســميته )SARS-CoV-2( »ســارس 
التســمية  أن هــذه  رأت  الدوليــة  الصحــة  لكــن منظمــة   ،»2 كوفيــد 
قــد تســبب ذعــرًا وتســتدعي فيــروس )ســارس( المســبب للالتهاب 
الرئــوي الوخيــم، وتذكّــر بتفشــيه ومــوت الآلاف بســببه فــي عــام 
 ،)COVID-19( المســتجد  كورونــا  فيــروس  أن  وأعلنــت  2003م، 
المــرض الجديــد، وهــذا معــروف فــي  هــو الاســم الرســمي لهــذا 
علــم اللســانيات، إذ تتحاشــي بعــض المجتمعات مفردة مــا وتختار 
أخــرى وهــو ما يعــرف بالــكلام المحظور، والعــرب مثلًا منــذ القدم 
يقطعهــا،  لمــن  بالنجــاة  تيمنًــا  »المفــازة«  الصحــراء  تســمي  كانــت 
والملــدوغ »ســليمًا« تيمنًــا بشــفائه مــن اللدغة، ومرض الســرطان 
فــي أكثــر الأحيــان يفضــل المتحــدث عــدم اســتعماله فيقــول عنــه 
ذاك المــرض أو المــرض الخبيــث أو كانســر، وهــو اســم المــرض 

.)cancer( الإنجليزيــة  باللغــة 

الإعلامية الأساليب 
تنوعــت الأســاليب اللغويــة والصياغــة: كـــالوصف، مثــلا: الفيروس 
المعــدي، المــرض القاتل، الكســاد الكبير، أعــداد غفيرة مــن العمالة 

الوافدة. 
الــدول  أكثــر  الــذي شــاع بشــكل لافــت، مثــلا:  المقارنــة  وأســلوب 
الــدول  شــيوعًا،  الأقل/الأكثــر  والأعــراض  الفيــروس،  مــن  تضــررًا 

الوفيــات. أو  المصابيــن  أعــداد  فــي  الأكثر/الأقــل  والمــدن 
مصاب/مريــض،  مثــلا:  المتــدرج،  والتضــاد  التــرادف  وأســلوب 

طفيفة/متوســطة/قوية. أعــراض  التــزام،  التزام/عــدم 
ومــن العبــارات الهادفــة والتطبيقــات: نتباعــد اليــوم لنتقــارب غدًا، 
اطلبــوا الفــرح ولــو بالحجــر، ولوحــة إعلانية في الشــارع كُتــب عليها: 
 stay home, stay( وعبــارة  الإعــلان،  هــذا  يشــاهد  لا  لمــن  شــكرًا 

.)safe
#كلنا_مســؤول  فكانــت:  اســتخدامًا  الأكثــر  الهاشــتاقات  أمــا 
و#كورونا_المســتجد،  #كورونــا  #غســل_اليدين،  #خليك_بالبيــت، 

#نعود_بحــذر. #توكلنــا،  #الثقافة_إلى_بيتــك، 
وهنــاك تعبيــرات تكــررت لــم تكــن مناســبة، منهــا: منــذ بــزوغ فجر 
ولا  ومبهجــة  جميلــة  لأشــياء  ولادة  هــي  والفجــر  فالبــزوغ  كورونــا؛ 

تناســب المــرض والوبــاء.
أطلقــت  إذ  الطريــف،  الخبــر  بهــذا  لنختــم  التســمية  علــى  وعــودا 
مؤخــرًا بعــض الأســر فــي الهند اســمي »كورونــا« و«كوفيــد« على 
وأطلقــت  توأمــا  هنديــة  ســيدة  أنجبــت  حيــث  الجــدد؛  مواليدهــم 
عليهمــا الاســمين، وقالــت الأم لوكالــة »بــرس تراســت« الهنديــة: 
»لقــد تمــت الــولادة بعــد مواجهــة صعوبــات لذلــك أردنا جعــل هذا 
أخــرى أطلــق الأب علــى مولودتــه  اليــوم لا ينســى«، وفــى ولايــة 
الجديــدة اســم »كورونــا« مفســرًا ذلــك بأنــه تيمّــن بالأثــر الإيجابــي 

للفيــروس وهــو توحيــد العالــم فــي مواجهــة هــذا الوبــاء.
نســأل المولى أن يحفظ الجميع.
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تقرير

الصحافة والأخبار الزائفة والتضليل .. دليل التدريس والتدريب 

وسائل التواصل الاجتماعي منصات لنشر 
ومشاركة الأخبار المضللة والأكاذيب

|| إذاعة وتلفزيون الخليج –خاص

أصبــح انتشــار المعلومــات المضللــة والمعلومــات الخاطئــة 
ممكنــة إلــى حد كبيــر عبر الشــبكات والمراســلات الاجتماعية، 
ممــا يطــرح التســاؤلات حــول مــدى رقابــة الــدول والرقابــة 

الذاتيــة للشــركات التــي تقــدم هــذه الخدمــات. 

فــي هــذا الشــأن أصــدرت اليونســكو دليــلًا للتدريــس والتدريــب فــي 
والتضليــل«  الزائفــة  والأخبــار  بعنــوان: »الصحافــة  الصحافــة  مجــال 
الخبيــران  كتبــه   )Journalism, Fake News & Disinformation(
»جولــي بوســيتي وشــيرلين إيريتون »، وقد نُشــرت ترجمــة الدليل إلى 
اللغــة العربية هــذا العــام 2020م، في العاصمــة الأردنيــة عمّان بعون 

مــن مؤسســة »فريديــرش ناومــان« الألمانيــة. 
يســتجيب الدليــل لمشــكلة المعلومــات المضللــة العالميــة الناشــئة 
التــي تواجــه المجتمعات بشــكل عــام، والصحافة بشــكل خاص، وهو 
يتجنــب افتــراض أن مصطلح »الأخبار الزائفة« لــه معنى صريح واضح 
أو مفهــوم يتفــق عليه الجميــع، وذلــك لأن »الأخبار« تعنــي معلومات 
يمكــن التحقق منها خدمة للمصلحة العامــة، وبالتالي فإن المعلومات 
التــي لا تلبــي هــذه المعاييــر لا تســتحق أن تصنــف كأخبــار، ومــن هذا 
المنطلــق؛ فــإن »الأخبار الزائفة« تحمــل في طياتهــا تناقضًا يتمخض 
عــن تقويــض لمصداقيــة المعلومــات التــي تجتــاز فعــلًا عتبــة التحقق 

وتخــدم المصلحة العامــة – أي الأخبــار الحقيقية.
ــهم أفضــل للحالات التي تنطــوي على التلاعب الاســتغلالي للغة  فَـ ِـ وَل
وقواعــد صياغة ونشــر الأخبــار بمختلف أنواعها، يســمي هذا المنشــور 
أعمــال الاحتيــال هــذه بمســمياتها؛ باعتبارهــا ضربًــا مــن المعلومــات 
الزائفــة التــي تندرج ضمــن مجموعة متنوعة ومتســعة مــن المعلومات 

المضللة.
في كتاب اليونســكو يتم استخدام مصطلح »المعلومات المضللة« 
المتعمــدة  المحــاولات  إلــى  للإشــارة  عمومًــا   )disinformation(
)المخطــط لهــا بعنايــة فــي كثيــر مــن الأحيــان( لإربــاك الأشــخاص أو 
التلاعــب بهــم عبر تقديــم معلومات كاذبة لهــم، وغالبًا مــا يقترن ذلك 
بإســتراتيجيات اتصــالات متوازية ومتقاطعة ومجموعــة من التكتيكات 

الأخــرى مثــل القرصنــة أو المســاس بســمعة النــاس ومصالحهم.
 )misinformation( »ويتمُّ اســتخدام مصطلح »المعلومات الخاطئة
بشــكل عــام للإشــارة إلى المعلومــات المضللــة التي يتمُّ إنشــاؤها أو 
نشــرها مــن دون وجــود نوايــا تلاعــب أو خبــث، وكلا النوعيــن يمثــلان 
مشــكلة للمجتمع، ولكــن المعلومات المضللة من النوع الأول تشــكل 
خطــورة؛ لأنهــا غالبًــا مــا تكــون منظمــة وتتوافــر لهــا المــوارد وتعززها 

المؤتمتة. التكنولوجيــا 
يقــول الدليــل: »إن مقدمــي المعلومــات المضللــة يســتغلون مواطن 
الضعــف فــي المتلقيــن أو الانقســامات الممكنــة بينهــم آمليــن فــي 
اســتغلالهم لتضخيــم الكذبة ونشــرها علــى نطاق أوســع، وهم بهذه 
الطريقة يســعون لتحفيزنا كي نصبح قنوات لرســائلهم عبر اســتغلال 

ميولنــا لمشــاركة المعلومات على تعدد أســبابنا لفعــل ذلك«، وهناك 
خطــر خاص يتمثــل في أن »الأخبار الزائفة« بهــذا المعنى عادة ما تكون 
مجانيــة؛ وهــذا يعني أن الأشــخاص الذين لا يســتطيعون دفــع تكاليف 
الصحافــة الجيــدة، أو الذيــن يفتقــرون إلــى وســائل الإعلام المســتقلة 
التــي تقــدم الخدمــة العامــة، ضعيفــو التحصيــن بشــكل خــاص أمام 

المعلومــات المضللــة أو الخاطئة.
ويوضــح الدليــل وجــود فــروق واضحــة تكشــف اختــلاف المعلومــات 
المضللــة والمعلومــات الخاطئــة عــن الصحافــة )عاليــة الجــودة( التــي 
تتوافــق مــع المعاييــر والأخلاقيــات المهنية، وفــي الوقت نفســه فإنها 

تختلــف – أيضًــا – عــن الصحافــة الهزيلــة التــي لا تحقــق ما تعــدّ به. 
ويشــمل ذلك على سبيل المثال: الأخطاء المستمرة )وغير المصححة( 
التــي تنشــأ عــن ســوء البحــث أو ضعــف التحقــق، وهي تشــمل كذلك 
الإثــارة التــي تنطوي علــى مبالغات لغايــات التأثير فــي المتلقي، وعلى 

انتقائيــة منحازة للحقائق على حســاب العــدل والإنصاف.
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هــذا الأمــر انعكــس علــى الصحفييــن وهــم ليســوا مجــرد متفرجيــن 
يشــاهدون انهيــارات جليديــة متناميــة مــن التضليــل والمغالطــة، بــل 
إنهــم يجــدون أنفســهم في طريــق هــذا الانهيــار معرضيــن للانجراف 
أيضًــا، وهذا يعنــي أن الصحافة تواجه خطر الطمس بســبب الأصوات 
النشــاز، كمــا يواجــه الصحفيــون خطــر التعــرض للتلاعــب مــن قبــل 
الجهــات الفاعلــة التــي تخالــف أخلاقيات العلاقــات العامة عبــر محاولة 

تضليــل أو إفســاد الصحفييــن لنشــر معلومــات مضللــة.
وفــي ســياق التضليل والمعلومــات المغلوطــة التي نشــهدها اليوم، 
علــى  المبــررة  غيــر  التنظيميــة  القيــود  ليــس  الأقصــى  الخطــر  فــإن 
الصحافــة، إنمــا هــو أن يأتــي يــوم لا تؤمــن الجماهيــر بــكل محتــوى 

إعلامــي؛ بمــا فــي ذلــك مــا تنشــره الصحافــة أو تذيعــه. 
وفــي ظل هذا الســيناريو، فــإن من المرجح أن يصــدق الناس المحتوى 
الــذي تدعمــه شــبكاتهم الاجتماعيــة، والــذي يتوافــق مــع مشــاعرهم 
ورغباتهــم وليــس مــع عقولهــم والمنطــق الســليم، ويمكننــا أن نــرى 
منــذ الآن الآثــار الســلبية لهذا الأمر علــى معتقدات العامــة حول الصحة 
والعلــوم والتفاهــم بيــن الثقافــات والقــدرة علــى تمييــز الخبيــر ممّــن 

الخبرة. يدعــي 
هــذه المخاطــر هــي الســبب الــذي يدفعنــا لمقاومــة تنامــي ظاهــرة 
»الأخبــار الزائفــة« بقــوة، وهــو مــا يجعــل تدريــس الصحافــة والتربيــة 

ــا.  ّـً الصحفيــة أمــرًا ضروري
وفــي الوقــت نفســه، تشــكل التهديــدات – أيضًــا – فرصــة لمضاعفــة 
الجهــود لإبــراز أهميــة وســائل الإعــلام وقيمتهــا، وهــي توفر فــي أثناء 
ــز في تقديــم معلومات  ّـ الممارســة المهنيــة، فرصة للتأكيد على التمي

قابلــة للتحقــق، والتعليــق المســتنير الذي يخــدم المصلحــة العامة.
لقــد حــان الوقــت لوســائل الإعــلام أن تطبــق المعاييــر والأخلاقيــات 
المهنيــة بشــكل أوثق، وتتجنب نشــر المعلومات التي لــم يتمّْ التحقق 
منهــا، والابتعــاد عن المعلومات التــي قد تهم بعض الجمهــور، ولكنها 
ــا– تذكيرًا يأتي  لا تخــدم الصالح العــام، وبالتالي يعدُّ هذا الكتيب –أيضًـ
فــي وقته، بأنــه يجب علــى جميع المؤسســات الإخباريــة والصحفيين، 
تجنــب نشــر المعلومــات المضللــة والخاطئــة عن غير قصــد ومن دون 

 . تمحيص

ففي كثير من وســائل الإعــلام اليوم، أدى إلغاء وظائــف العاملين على 
التحقــق الداخلــي مــن الحقائــق إلــى حد مــا إلى نقل هــذه المهمــة إلى 
أيدي ما يعرف الآن بـ«الســلطة الخامســة« من المدونين وغيرهم من 
اللاعبيــن الخارجييــن الذيــن ينتقدون بصوت عــال الأخطاء التــي يرتكبها 

الصحفيــون، ولكن بعد نشــرها. 
كذلــك لا بــد من تحســين قــدرة ممارســي العمــل الإخباري علــى تجاوز 
النقــل الأعمى عــن المصادر، والتحقيق في صحــة المعلومات المقدمة 
مــن أولئــك الذين تشــملهم التغطيــة الصحفية ومن واجــب الصحافة 
– أيضًــا – الكشــف بشــكل اســتباقي عــن حــالات وأشــكال جديــدة من 

التضليــل وفضحهــا، وهــذه مهمة بالغــة الأهمية لوســائل الإعلام. 
فــي حيــن تعــدُّ هــذه المهمــة ردًا فوريًــا على مشــكلة أصبحــت ذات أثر 
تدميــري، فإنهــا تكمــل وتعزز مزيــدًا مــن إســتراتيجيات المعالجة، مثل 
التربيــة الإعلامية التي تمكــن الجماهير من التمييز بيــن الأخبار الصادقة 
والمعلومــات المضللــة والخاطئــة، حيــث تعــدُّ قضيــة التضليل قصة 
ســاخنة تســتحق تغطيــة صحفيــة قويــة مــن شــأنها أن تعــزز خدمــة 

للمجتمع. الصحافــة 
هــذا الدليــل هــو دعــوة للعمــل، وهــو يهــدف – أيضًــا – إلــى تشــجيع 
الصحفييــن علــى الانخــراط فــي حــوار مجتمعــي حــول كيفيــة إصــدار 
النــاس أحكامهــم عمومًــا حــول المصداقيــة، ولمــاذا يتناقــل البعــض 
معلومــات لم يتمّْ التحقق منها، وكما هي بالنســبة لوســائل الإعلام، 
وكذلــك لكليــات الإعــلام وطلابهــا، إلــى جانــب المدربيــن الإعلامييــن 
والمتعلميــن؛ فــإن هــذه فرصــة كبيــرة لمشــاركة مدنيــة قويــة تنخرط 
فيهــا الجماهير، فعلى ســبيل المثال: يُعدّ »اللجــوء للجماهير كمصدر 
ــا إذا أرادت وســائل الإعلام الكشــف عن معلومات مضللة  ّـً أمرًا ضروري
خفيــة، ممــا ينشــر كمراســلات علــى مواقــع التواصــل أو عبــر البريــد 

والإبــلاغ عنها«.  الإلكترونــي 
اليونســكو  برنامــج  مــن  الممــول  الجديــد،  المرجــع  هــذا  ويوفــر 
الدولــي لتنميــة الاتصــال )IPDC(، رؤيــة شــاملة لقضيــة التضليل، 
مــن  يقــدم  مــا  تكمــل  التــي  العمليــة  المهــارات  بنــاء  جانــب  إلــى 
معرفــة وفهــم بغــرض تشــجيع الأداء الأمثــل والرقابــة الذاتيــة من 

الصحفييــن. قبــل 
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رؤية نقدية

السياسات الإعلامية في عهد جائحة )كوفيد 19(

لقــد أصبــح الإعــلام مــرآة الشــعوب والمؤثــر الأساســي فــي توجهات 
المجتمــع، إذ يُعــدُّ مركــز اســتقاء المعلومــات فــي القضايــا السياســية 
والاجتماعيــة، ويســهم فــي تحريــك الفكــر البشــري وإعــادة تشــكيل 
الوعــي المجتمعــي، مــن ثــم تكتســب الجماهيــر الاتجاهــات الجديــدة 
الاهتمــام  يجــب  لــذا  المتغيــرات،  مــع  يتماشــى  بمــا  قيمهــا  وتعــدل 
بتشــريع سياســات إعلاميــة تُســهم فــي تعزيــز التنميــة الوطنيــة فــي 
مواجهــة الجائحــة، من خــلال اتباع إجــراءات الوقاية من مخاطر انتشــار 

وتفشــي فيــروس كورونــا. 
مــن المعــروف أنه في أوقــات الأزمات والكوارث تظهــر مجموعة كبيرة 
مــن التغيــرات فــي الظواهــر المجتمعيــة المختلفــة، ممــا يعمــل على 
تغييــر مســار النشــاط اليومي المعتاد، فمنذ تفشــي جائحــة كورونا في 
العالم انصاع الإعلام الدولي لمواجهة هذا الانتشــار الواســع، وسُخّرت 
الإمكانــات والتقنيات الحديثة للتوعية ومكافحــة المرض، إذ إن الإعلام 
فــي هــذا الجانــب أصبــح المصــدر الأول للمعلومــات والأخبــار، وزادت 

معــدلات متابعــة الصفحــات الإلكترونيــة لوســائل الإعــلام المملوكــة 
ا، إذ أســهم التحــول الإعلامي المقروء  لكبرى الشــركات الموثوقة عالميًّ
والمطبــوع إلــى إصــدارات إلكترونيــة تتماشــى مــع الإجــراءات المتخذة 
فــي الحــدِّ مــن انتشــار الفيــروس، وتقليــل عمليــات التلامــس وتعزيــز 

التباعــد الاجتماعي.
واتجهــت المنظومــات الإعلاميــة إلــى تعزيــز أواصــر التنميــة الإعلامية، 
بنــاء  فــي  المهمــة  الأدوات  كإحــدى  الإلكترونــي  الإعــلام  خــلال  مــن 
إســتراتيجيات التوعيــة بمخاطــر الفيــروس، والاســتفادة القصــوى من 
منظومــة الإعــلام الإلكترونــي فــي تطويــر أســاليب ووســائل التعليــم 
والتدريــب التفاعلي عبر الوســائل الإعلامية الحديثــة، والتي من الممكن 
أن تعمــل علــى تأســيس سياســات وطنيــة منهجيــة توظــف التقنيات 

التكنولوجيــة الحديثــة فــي تقليــل مخاطــر انتشــار الفيروس. 
والملاحــظ أن فــي أوقات الأزمــات يتــم الاهتمام بمراجعــة وتصميم 
السياســات الإعلاميــة التــي تحــارب التناقــض وتعــزز الإدراك؛ لأهمية 

|| د. وجدان فهد 
باحثة في الإعلام - مملكة البحرين

مــا إن ظهــر فيــروس كورونــا فــي مدينــة )ووهــان( الصينيــة ولــفّ العالــم، حتــى صاحــب ذلك 
متابعــة قويــة مــن قبــل وســائل الإعــلام العالميــة، واهتمــام واســع النطــاق علــى مســتوى 
العالــم للمهتميــن فــي إدارة المخاطــر والحد من انتشــار الأمــراض والأوبئة، فــي ظل الظروف 
الصحيــة التــي تطلبــت مزيدًا من التوعية الإعلاميــة والمجتمعية في مجــال الوقاية من الإصابة 

بالفيــروس والحــد مــن مخاطره.
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المنظومــة الإعلاميــة في تطوير وتحســين جودة التواصــل الجماهيري 
المباشــر مع مختلف المســتويات القياديــة والحكومية إلــى بقية فئات 

المجتمع.
إلا أن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل المؤثــرة فــي رســم السياســات 

الإعلاميــة، مــن أهمهــا: 

العوامل السياسية 
تؤثــر العوامــل السياســية فــي رســم السياســات الإعلاميــة وتوجيــه 
المجتمعات لتحديد شــكل آليــات الاتصال والتواصل مع المؤسســات 
مــن شــأنه  المختلفــة، وهــذا  الــدول  فــي  الرســمية  الرســمية وشــبه 
صناعــة الأزمــات الدبلوماســية بحكم التغيــرات الطارئة فــي العلاقات 
الدبلوماســية بين الــدول، ويهتم الإعــلام غالبًا في توجيــه المجتمعات 
لتطويــر التفاعــل مــع هــذه العلاقــات بيــن الــدول، أو الحــد منهــا وبيان 

آثارهــا الســلبية، وذلــك بمــا يخــدم مصالــح الدولة.

العوامل الاقتصادية
للاقتصــاد تأثيــر مباشــر فــي نشــأة الصراعــات الإعلاميــة بيــن الــدول 
القومــي  الدخــل  كقضايــا  القومــي،  الاقتصــاد  قضايــا  فــي  والتأثيــر 
والسياســات الإعلامية وخاصة الإعلام الاقتصــادي، فالدعاية والإعلام 
ا، ومنه  مصاحبــان للطفرات الاقتصاديــة أو تراجع قوة الدولــة اقتصاديًّ
ــا على الدولة والمؤسســات الرســمية  يمكــن أن يشــكل الإعلام ضغطًـ
بشــكل هائل، لــذا لا بد مــن تحليل السياســات الاقتصادية فــي الدولة 

أثنــاء بنــاء السياســات الإعلاميــة وارتباطهــا بالسياســات الدولية. 

العوامل الاجتماعية
أصبحت وســائل التواصــل الاجتماعي إحدى الأدوات المســتخدمة في 
توجيــه الــرأي العــام العالمــي، وخاصــة فــي القضايــا ذات الحساســية 
والروابــط  القيــم  منظومــة  تدميــر  وبالتالــي  والخلافيــة،  المجتمعيــة 
الاجتماعيــة وتشــويه صــورة المجتمعــات فــي حــال كانــت موجهة من 
قبــل مجموعــات، كخلايــا ضاغطــة لديهــا أجنــدات تعبويــة تســتهدف 

تفتيــت الأمــن المجتمعــي ونشــر الأيديولوجيــات المتطرفــة.
أما فيما يخص السياســات الإعلامية، يجــب أولًا فهم المخاطر الناتجة 
ا كانت، فخلال تفشــي جائحة كورونا، على ســبيل المثال،  عــن الأزمــة أيًّ
فــإن الوضع القائم لانتشــار هــذا الفيــروس يتطلب دراســة المهددات 
والمخاطــر الإعلامية المؤثــرة في التكوين المجتمعــي، وخاصة في ظل 
الدعــوة المســتمرة لاتباع سياســة التباعد الاجتماعي بســبب الفيروس، 
وكذلــك الدعوة لاســتخدام وســائل الإعلام الحديثة فــي العمل عن بُعد 
أو التعليم أو ممارســة الأنشــطة الســلوكية البشــرية المختلفة، وهذا 
بدوره ســوف يشــكل مخاطر على مســتخدمي هذه الوسائل الإعلامية 
ويؤثــر ســلبًا في الصحة النفســية والبدنية ويتســبب فــي الإرهاق، مما 
يتطلــب تركيــزًا عاليًا في أثناء تنفيــذ المهام على الوســائل الإلكترونية.

كذلــك ينبغــي تحليــل الإســتراتيجيات الإعلاميــة عبــر تشــخيص واقــع 
المنظومــة الإعلاميــة القائمــة، ومــدى ارتباطهــا بالمكونــات الرســمية 
القضايــا  دراســة  تتــم  ذلــك  وعلــى  الوطنيــة،  بالقضايــا  والاهتمــام 
الشــائكة والعالقــة بين المكونات المجتمعية ومســتوى التأثير الإعلامي 
فــي الصراعــات الداخلية والإقليميــة، إذ ارتبطت السياســات الإعلامية 
بالصراعــات وأصبح الإعــلام يغذيها ويزيد من وتيرتها ويهدد الاســتقرار 
المجتمعــي، ويُســهم في تدني قــوة الترابط المجتمعــي الإقليمي بين 

المتجاورة.  الــدول 
إن التحليــل الإعلامــي يتطلب دراســة المــوارد الإعلاميــة القائمة، وقوة 
تأثيــر الشــخصيات العاملة فــي القطاع الإعلامي، لذا تكمــن هنا أهمية 
تحليــل السياســات الإعلامية المتبعة فــي التعامل مع الحدِّ من انتشــار 

كورونا.  فيروس 

وبعــد التحليــل للسياســات الإعلاميــة لا بــد مــن أن يتــمَّ العمــل علــى 
وضــع البدائــل المختلفــة لدراســة المتغيــرات الاجتماعيــة والاقتصادية 
وقــدرة  المجتمعــي،  الوعــي  فهــم  بغيــة  والتشــريعية؛  والسياســية 
المجتمعــات علــى التعاطي مــع توجهات الدولــة في التوعيــة والالتزام 
بالإجــراءات  المجتمــع  توعيــة  إن  إذ  المختلفــة،  الوطنيــة  بالسياســات 
المصاحبــة للتعاطــي مع انتشــار الجائحــة يجعل المجتمعــات تفكر في 
كيفية اســتقاء الوســائل الإعلامية للمعلومــات والبيانات من مصادرها 

لرئيسية. ا
كمــا أن بناء السياســات الإعلامية يتطلب مشــاركة أصحاب الخبرة في 
تصميمهــا وتحليــل العوامــل المؤثرة فــي بنائها، حيــث إن هناك حاجة 
للخبــراء فــي مجالات التعبئــة الجماهيرية والحشــد والمناصرة وصناعة 
القــرار في الإجــراءات الاحترازية الوقائية من الفيروســات، بالإضافة إلى 
ممثليــن عن المنظمات الصحيــة المجتمعية والمؤسســات الإعلامية، 
وذلــك بغيــة الوصــول إلــى سياســات وطنية واضحــة تراعــي المصالح 
الوطنيــة، وتحد من المخاطــر المؤثرة في صحة الأفــراد وحمايتهم من 

بالفيروس. الإصابة 
كمــا أن هنــاك مجموعــة مــن السياســات المهمــة الواجــب مراعاتهــا 
للتعامــل الآمن مع تفشــي انتشــار الجائحــة، وذلك بما يُســهم في بناء 
منظومــة إعلاميــة يمكنهــا أن تتماشــى مــع اســتدامة الحيــاة البشــرية 

والتعايــش مــع مخاطــر انتشــار الفيــروس، ومــن ذلك: 
لتحقيــق  بناؤهــا  الواجــب  السياســات  وهــي  تنظيميــة،  سياســات 
الكفــاءة  وتحقيــق  المجتمعيــة  الفئــات  لمختلــف  المتكاملــة  الحمايــة 
الإعلاميــة، وذلــك من خــلال سياســات تنظيــم متطلبــات الوقاية من 

انتشــار تفشــي جائحــة كورونــا. 
سياســات التوزيــع، وهــي السياســات الواجــب أن تــوزع فيهــا الجهات 
المســؤولة المهام بشــأن التوعية، فمثلًا توزيع الأدوار على المؤسســة 
الصحيــة والإعــلام الصحــي والإعــلام التقنــي، ومــا يصاحــب ذلك من 
توزيــع للمــوارد والإمكانــات، ومــا يتطلــب ذلك مــن توجيــه المواطنين 
بوســاطة الإعــلام، للوصــول للمــوارد والســلع الأساســية وغيرها من 

آليــات التوزيع. 
بــد مــن خلالهــا تعزيــز  التــي لا  سياســات وقائيــة، وهــي السياســات 
المنظومــة الوقائيــة الإعلاميــة وتســخير الإمكانــات والمــوارد الإعلاميــة 
المختلفــة، لتعزيز التوعية المجتمعية والآليــات الواجب اتخاذها من قبل 
الســكان لمنع تفشــي انتشــار الفيروس والتوعية بأســاليب الوقاية منه. 
والخلاصــة، إن هنــاك مجموعــة كبيرة من السياســات الواجــب اتباعها 
مــن قبل المجتمــع الدولي لتوجيه الإعــلام لخدمة السياســات الوقائية 
المختلفــة فــي مواجهــة تفشــي انتشــار الفيــروس، إذ إن الواقــع الــذي 
نعيشــه يتطلــب منا البحث عن سياســات تعمــل علــى التعايش الآمن 
مــع انتشــار الفيــروس، وهــذا يتطلــب الدراســات الواقعيــة مــن خــلال 
ورش عمــل تناقــش قضيــة تفشــي الفيــروس، ودور التوجيــه الإعلامي 

فــي الحد من انتشــاره.
لقــد أســهم انتشــار الفيروس فــي تغيير مســار الحياة البشــرية، وزيادة 
الاعتمــاد على تكنولوجيــا الإعلام الاجتماعي في الاســتفادة منها ضمن 
العناصــر البشــرية لتحقيــق الأهــداف التنمويــة، ومــا يرافــق ذلــك من 
السياســات التعليميــة والصحيــة الملازمــة لتعزيــز الإعــلام المجتمعي 
التفاعلي، واســتخدام الوســائل التقنية في عقد اللقاءات والاجتماعات 

العمل.  وورش 
وهــذا بلا شــك يســتدعي من المؤسســات الرســمية المتابعــة الحثيثة 
لوســائل التواصل والإعلام التفاعلي، وتشــديد الرقابــة على كل ما يثير 
قضايــا خلافيــة تؤثــر في نمــط الحيــاة الطبيعية، مثل نشــر الإشــاعات 
حــول أعداد الإصابــات أو الوفيــات أو توجيه الأفراد لمخالفــة التوجهات 

الرســمية في مكافحــة مخاطر الفيــروس وآثاره فــي الدولة. 
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تقرير

 هــذه المحــاور التــي تهــم الكثيــر مــن أهــل المهنة فــي العالــم العربي 
والعالــم ككل، كانــت جــزءًا من ندوة أدارتهــا معالي نــورة الكعبي، وزيرة 
المحتوى..الرســالة  »صناعــة  بعنــوان:  الإماراتيــة،  والشــباب  الثقافــة 
والتأثيــر« فــي التاســع من أغســطس 2020م، وشــارك فيهــا كل من: 
الشــيخ الدكتــور ماجــد القاســمي، المؤســس الشــريك فــي »فنيــال« 
الإعــلام  أكاديميــة  فــي  التنفيــذي  المديــر  العوضــي،  راشــد  للإعــلام، 
الجديــد، مثايــل آل علــي، رائــدة أعمال ومن مشــاهير وســائل التواصل 
شــركة  ومؤســس  والمنتــج  المخــرج  الكعبــي  وعبداللــه  الاجتماعــي، 

فيلم«. »البومــا 
الــذي  الافتراضــي  الصيفــي  المخيــم  النــدوة ضمــن فعاليــات  جــاءت 
نظمتــه وزارة الثقافــة والشــباب فــي دولــة الإمارات بمشــاركة واســعة 
خبيــرًا  و)71(  وعالميــة  وخاصــة  حكوميــة  جهــة   )198( إلــى  وصلــت 
ــا، بالإضافــة إلى تنظيــم )500( فعالية افتراضيــة متنوعة،  ومتخصصًـ
حضرهــا أكثــر مــن )43( ألف مــن الشــباب والمهتمين من جميــع أنحاء 

دولــة الإمــارات ودول أخــرى مــن حــول العالــم.

»فنيال« .. فكرة ولدت بين مدينتين 
يحتاج كثير من المشــاريع إلى الدراســات المســبقة والعصف الذهني، 
ولكــن كثيــرًا منها كذلــك يحتاج إلى بعــض الانتباه فقــط، ولعل مقدمة 
كهذه هي أنســب مــا يمكن أن يقال عــن تجربة الدكتور ماجد القاســمي 
أبــو ظبــي ودبــي والشــارقة، وكان  التنقــل بســيارته بيــن  الــذي اعتــاد 
يستشــعر حجــم الوقــت الــذي يمكن اســتثماره خــلال هذه المشــاوير 
بالنســبة لشــخص لن يســتطيع النظر كثيــرًا إلى هاتفــه المتنقل، ومن 
ــا  هنــا ولــدت لديــه فكــرة مشــروع »بودكاســت« صوتــي ليكــون رفيقًـ
ــا لقضــاء هذا الوقت، وهــي الفكرة التي  ــا فــي الرحلة، وخيارًا قيمًـ ًـ مثالي

تحولــت فيمــا بعد إلــى مشــروع »فنيال«.
ــا كاملًا بمجرد الاســتماع  ًـ ســيكون مــن الرائع لأي شــخص أن يقــرأ كتاب
إليــه، هــذه القناعــة جــاءت لتســتجيب لطبيعة الحيــاة المعاصــرة حيث 
ــا طويلة في الســيارات ولا يجــدون الوقت لتصفح  ًـ يقضــي الناس أوقات
كتــاب، ولــدت فكــرة الكتــب الصوتية وانتشــرت على نطاق واســع في 
ــا أن الخليج والعالم العربي مازال  ًـ العالم، وكان الدكتور القاسمي مؤمن
بحاجــة إلــى تحويل مزيــد من الكتــب إلى مقاطــع صوتية، خــلال حديثه 

فــي النــدوة، أشــار إلــى تجربتــه في نقــل حكايــات ألــف ليلة وليلــة إلى 
ــا بممثليــن للصــوت ومجســدين للشــخصيات،  ًـ بودكاســت، مستعين
ومــن ثــم تعزيــزه لهذه الخطــوة بأعمــال أخرى تضــع فــي اعتبارها نقل 

الهويــة الثقافيــة والتاريــخ من الإمــارات والخليج إلــى العالم.
يتحــدث القاســمي عــن التحــدي بالــغ الدقة، والــذي يتطلب مــن صناع 
المحتــوى الصوتــي أن يتعاملــوا معــه بمهنيــة وإدراك، قائــلًا »أغلــب 
المقترحــات كانــت تطلــب منــا التركيــز علــى اللهجــة البيضــاء، وضعنا 
فــي اعتبارنــا أن نســتخدم لغــة أخــف من الفصحــى، ولكن مــع الحفاظ 
الفــارق  اعتبارنــا  فــي  وأن نضــع  الفكــرة،  العبــارة ووصــول  قــوة  علــى 
الثقافــي بيــن منطقتنــا والمناطــق الأخــرى مــن دون أن نفقــد هويتنا« 
أمــا عوامــل النجــاح الأخــرى فيربطها الدكتــور ماجــد بالعمل »يــدًا بيد« 
بيــن وســائل الإعلام بمختلــف أنواعها مــن منطلق أن هــذه المنتجات 
جميعهــا تنطلــق مــن منبع واحــد وتواجه التحديــات ذاتها، هــذا ما قاله 
خــلال النــدوة الافتراضيــة التي عبــر فيها كذلك عــن اقتناعه الشــخصي 
بــأن هــدف صانع المحتوى العربــي يجب ألا يتوقف عنــد مواكبة المنتج 

الغربــي أو العالمــي، بــل أن يتجــاوزه بالابتــكار والإبداع.

في ندوة عقدتها وزارة الثقافة والشباب الإماراتية ضمن مخيم افتراضي

مستقبل صناعة المحتوى.. مسؤولية التحول 
المؤثر باتجاه القيمة الإبداعية والاقتصادية

عصري  محتوى  صناعة  »دورنــا  الكعبي:  نــورة 
يتصل بثقافات عديدة وينقل مفاهيم التعايش 

والتسامح«

|| أبوظبي – إذاعة وتلفزيون الخليج

علــى الإعلامــي الــذي لــم يتحــول بعــد إلــى عقليــة صانــع 
المحتــوى أن يبــدأ الآن فــي ذلــك، ومــن ثــم عليــه أن يفكــر 
فــي كيفيــة الانتقــال بصناعة المحتــوى من مجــرد أداء العمل 
ــا، عــن تحولات هذا المشــهد  إلــى أدائــه بطريقة أفضل دائمًـ
الذي يتســارع في عالــم الإعلام والشــبكات الاجتماعية، وعن 
مســتقبل الصناعــات الإبداعيــة وكيفيــة تحويلهــا إلــى عنصــر 

يســهم فــي الاقتصاد.
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المحتوى.. والتأسيس للاحترافية الرقمية
يتحــدث كثيــرون بحماس عن المشــاريع التــي يعملون فيهــا، لكن على 
الرغــم مــن ذلك، ســيكون عليــك الاســتماع لراشــد العوضــي يتحدث 
عــن »أكاديميــة الإعلام الجديد« لتــرى حماس مَنْ يتحدث عن مشــروع 
كمــا لــو كان قضيتــه الشــخصية، فهــو حريــص علــى التأكيد علــى دور 
التصــدي لمســؤوليات مهمــة تنطلــق مــن  الوليــدة فــي  المؤسســة 
أســس علميــة ذات إدراك عميــق بــأن صناعــة المحتــوى هــي صناعــة 
ضروريــة في عالــم اليوم والغد، وهــو أمر يجعلها بحاجــة إلى مزيد من 

المؤسســي. الاحترافيــة والنموذج 
يقــول العوضــي »نؤمــن أن صناعــة المحتــوى وظيفــة حقيقيــة اليوم، 
ولا بــد مــن أن نســتحدثها ونضيفها للهيــاكل الرســمية والتنظيمية في 
مجــال التســويق والاتصال في مختلــف المؤسســات، المحتوى منتج 
متنــوع بين ما هو مكتوب وصوتي ومرئــي، وعلينا أن نبدأ الرحلة لإيجاد 
صنــاع محترفيــن لــه، وذلك مــن خــلال وضــع إســتراتيجيات لا تتوقف 
عنــد إنشــاء المحتوى بل تقوم بتحليله وتحســينه باســتمرار، وهذا هو 
المبــدأ الــذي اعتمدنــاه فــي أكاديميــة الإعلام الجديــد حيث نهــدف إلى 
تأهيــل جيــل من المحترفيــن في المحتــوى الرقمي المتكامــل، على يد 

أفضــل الخبــراء وأنجح الممارســات في هــذا المجال«.
ويــرى العوضي أن دور المتخصصين يتمثل في مســاعدة الجيل الجديد 
وتشــجيع صناعــة المحتوى لتكون عنصــرًا مؤثرًا في ســوق متنام يبلغ 
ــا، ويوضح »المحتوى اليوم يسهم في  ًـ حجمه مليارات الدولارات حالي
دعــم نمــو الاقتصاد، وعلــى الرغم من ذلك فإســهام الإعــلام الرقمي 
لا يتجــاوز )%4( مــن الناتــج القومــي فــي العالــم العربي، بينمــا يتجاوز 
)%22( فــي العالــم، مؤكــدًا أن فــي منطقــة الخليــج والعالــم العربــي 
مواهــب، ولكنهــا لا تصل للعالــم، منتقدًا قلة المشــاركات العربية في 
المحافــل الدوليــة المتخصصة فــي صناعــة المحتوى، ويختتــم حديثه 
بالدعــوة إلى تطوير المحتــوى الرقمي، مؤكدًا على ثــلاث نصائح مهمة 
للمهتمين بالمنافســة في مســتقبل هذا المجال، وهــي على التوالي » 
المحتــوى المرتبــط بتقنيات الواقع المعــزز، والبرامج التــي تتيح العمل 

ــعد، والســلع الافتراضية«. ُـ واللقــاءات وعقد الاجتماعات عن ب

لا مستحيل في الطريق نحو الأوسكار
يمتلــك المخــرج الإماراتــي الشــاب عبــد اللــه الكعبــي طموحًــا كبيــرًا 
المقتــرن  للســينما  ــه  ّـ مــن حب ذلــك  فــي  ــا  بالأوســكار منطلقًـ بالفــوز 
بإدراكــه بــأن تصــدر هــذا المجــال ليــس حكــرًا علــى دول دون أخــرى، 
كمــا أنــه ليــس مســتحيلًا علــى دول تصــدرت فــي كثير مــن المجالات 
الأخــرى، وقــد تحــدث في هــذه النــدوة مؤكدًاً وجهــة نظره التــي بناها 
عبــر ســنوات مــن التجربــة »الســينما طريقــة للســفر بيــن الثقافــات، 
وهــي توصــل للعالم طريقــة نظرتنا للحيــاة، إنها علم جديد، وســوق 
ــا، وصناعــة المحتــوى الســينمائي مجال ليس بالســهولة  جديــدة أيضًـ
التــي يتخيلهــا البعض، فهو يحتاج إلى الشــغف بالدرجــة الأولى، ومن 
ثــم يتطلــب إنتــاج أعمــال تتميز بشــكل واضح عــن كل ما هــو موجود 

الســاحة«. في 
القلــم،  عــن  بــدلًا  بالكاميــرا  يكتــب  شــاعر  المخــرج  أن  الكعبــي  يــرى 
ويمتلــك رغبــة قويــة في تجســيد الهويــة الثقافيــة عبر الســينما، وفي 
توظيفهــا كوســيلة لإيصــال مفاهيــم التســامح والســلم، وقــد ركــز 
هــذه الرغبــة فــي عملــه الــذي يرغــب فــي أن يشــارك بــه لنيــل جائــزة 

الأوســكار«.

»عدّيت الأسامي .. ونسيت الأسامي«
مــن حيث انتهــى حديث عبدالله الكعبي ســنبدأ حديــث رائدة الأعمال 
المعروفــة فــي الشــبكات الاجتماعيــة مثايــل آل علــي، وتحديــدًا مــن 

مشــكلة التعريــف أو المســمى الوظيفــي غيــر المحســوم حتى الآن 
العربــي،  والعالــم  العربيــة  الخليــج  منطقــة  فــي  المحتــوى  لصنــاع 
ومراحلهــا  فصولهــا  عايشــت  كطرفــة  الأمــر  عــن  مثايــل  تتحــدث 
بشــكل شــخصي، فتقــول: »فــي بداياتي كانــوا يطلقون علــيّ  لقب 
»بلــوج«،  أملــك  لا  أننــي  حيــث  ذلــك  أســتغرب  وكنــت  »بلوجــر« 
وفيمــا بعــد تمــت تســميتنا بلقــب »فاشنيســتا« علــى الرغــم مــن 
أن هــذا اللقــب قــد لا ينطبــق علــى الجميــع، لتأتــي بعــد ذلــك عبارة 
ــا ما هــو معيار هــذا التأثير، وهو ذات  »مؤثــر« ولم أكن أعرف تمامًـ
الســؤال الــذي يجــب أن نطرحــه علــى تســمية »صانــع المحتــوى«.

ــا كان مســمى صنــاع المحتــوى في وســائل التواصــل الاجتماعي،  ًـ أي
فقــد كانــوا يجــدون شــيئاً مــن الصعوبــة فــي تقبــل المجتمــع لهــم، 
ــا تشــعر أنهــم لا يأخذونك  ًـ ــا لمثايــل آل علي، التي تعلق »أحيان وفقًـ

علــى محمــل الجد«.
الإعــلام، ولكــن حينمــا دخلــت مجــال »السوشــيل  درســت مثايــل 
ولعــل  تقــول،  كمــا  بنفســها  نفســها  تعلــم  أن  عليهــا  كان  ميديــا« 
مــن أبــرز مكتســباتها التــي تنقلهــا للآخريــن بعــد هــذه التجربــة هــو 
»أهميــة إيصــال الفكــرة ببســاطة، للجمهــور الصحيــح، فــي الوقت 

الصحيــح«.

لا تأثير من دون إثراء 
هــذا هــو المبدأ الذي أكــدت عليه وزيــرة الثقافة والشــباب الإماراتية 
نــورة الكعبــي خــلال إدارتها لهذه النــدوة، مؤكدة على ضــرورة توحيد 
للمبدعيــن؛  الطريــق  وخارطــة  المرجعيــة  المظلــة  ووجــود  الجهــود 
مــن أجــل التحــول نحــو مفهــوم الصناعــات الإبداعيــة والوصول إلى 
مســتوى الإنجــازات العالمية، مضيفة »مســتقبل صناعــة المحتوى 
يتغيــر، دورنــا صناعة محتــوى عصري يتصــل بثقافات عديــدة وينقل 

مفاهيــم التعايش والتســامح«.
ومــن الجديــر بالذكــر أن »المخيم الصيفــي الافتراضي« هــو مبادرة 
العربيــة  الإمــارات  دولــة  فــي  والشــباب  الثقافــة  وزارة  أطلقتهــا 
لتطويــر  الإبداعيــة  بالمهــارات  الشــباب  تزويــد  بهــدف  المتحــدة 
فــي  ســيما  ولا  خبراتهــم،  وإثــراء  مواهبهــم،  وتنميــة  أفكارهــم، 
مجــالات الثقافــة والمســتقبل والإعــلام الجديــد وتطوير الــذات بما 
يســهم فــي مجــالات التنميــة، وقــد عقــدت فعالياتــه عبــر منصــات 
 29 حتــى  يوليــو   19 مــن  الفتــرة  خــلال  الافتراضــي،  التواصــل 

2020م. أغســطس 

ماجد القاسمي: »يجب أن يكون هدفنا الابتكار 
والإبداع وليس محاكاة الآخرين«
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تقرير

لم يرتهن للتأجيل وقرر مواجهة التباعد الاجتماعي بالتقارب الإبداعي

مهرجان أفلام السعودية .. 
سجادة حمراء في صالة افتراضية دولية

|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج

في نســخة اســتثنائية، أقيمت الدورة السادســة من مهرجان الأفلام الســعودية بشــكل افتراضي للمرة الأولى، وذلك خلال 
الفتــرة مــن 1 – 6 ســبتمبر 2020م بتنظيم من جمعية الثقافة والفنون بالدمام، وبالشــراكة مع مركــز الملك عبد العزيز الثقافي 
العالمــي بالظهــران »إثــراء«، ودعم مــن هيئة الأفلام التابعة لــوزارة الثقافة في المملكة العربية الســعودية، حيث اختارت هذه 
النســخة أن يكــون اعتمادهــا علــى التقنيــة الحديثة بمثابة جســر العبور نحــو آفاق أرحب عبر شاشــة يشــاهدها الجميع في صالة 

تمتــد بامتداد العالم.

وفــي الوقــت الــذي تســببت فيــه جائحــة كورونا المســتجد فــي تأجيل 
وتعليــق عدد كبير من المناســبات الفنيــة والثقافية حــول العالم، اختار 
المهرجــان الســينمائي الســعودي ألا يرتهــن للتأجيــل وأن يجد لنفســه 
ــا يجتمع فيه عشــاق الفن الســابع،  ّـً في المنصات الافتراضية حيزًا مكاني
ليديــروا هــذه المــرة كاميــرات أجهزتهــم المحمولــة ويلتقــوا ببعضهم 
فــي فضــاء الإنترنــت، مقررين الاســتغناء عــن الصــور التذكاريــة الأنيقة 

أمــام الواجهــات الإعلانيــة بصــور الكاميــرا الأماميــة خــلال اســتخدام 
مصافحــة  إلــى  النــاس  يحتــاج  لا  حيــث  المباشــرة،  المحادثــة  برامــج 
الاحترازيــة  التدابيــر  تســمح  وحيــث  المعتــادة،  بالطريقــة  بعضهــم 
إبداعهــم. صحــة  يعــزز  بمــا  الجميــع،  بيــن  الشــغف  عــدوى   بانتقــال 

الظــرف غيــر المســبوق الــذي اجتــاح العالــم، وهــو فيــروس كورونــا 
المســتجد )كوفيــد– 19( كان أحــد المحــاور التي تطرق إليهــا المهرجان 
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الجذريــة  التغيــرات  المشــاركون  ناقــش  الخمــس، حيــث  ندواتــه  فــي 
التــي يمكــن أن تنعكــس بهــا الجائحــة علــى قطــاع صناعــة الســينما، 
الســعودية«  الأفــلام  »مســتقبل  الأخــرى  النــدوات  ناقشــت  فيمــا 
وطرحــت »تحــولات الصورة في الســينما الشــعرية«، وجمعــت الرؤى 
المتخصصة »نحو صناعة الســينما الســعودية« وســلطت الضوء على 

واقــع »الأفــلام الســعودية فــي صــالات الســينما«.
الســينما  بصناعــة  للاحتفــاء  ــا  برنامجًـ  )23( المهرجــان  خصــص  وقــد 
ــا الوصــول لأكبر شــريحة مــن الجمهــور الذي  فــي المملكــة، مستهدفًـ
أتاحــت لــه المنصة الافتراضيــة فرصة الحضور والاطــلاع على فعاليات 
المهرجــان مــن أي مــكان علــى مــدار الســاعة، بمــا فــي ذلك مشــاهدة 
الأفــلام المتنافســة علــى الجوائــز، والوقــوف علــى كواليــس إنتاجهــا 
التــي  النقــاش  التــي تمثلــت فــي حلقــات  الفنيــة والنقديــة  وأبعادهــا 

اســتضيف فيهــا صنــاع الأفــلام.
ومــن أجــل الإثــراء الثقافــي للمهتميــن بالســينما والمحترفيــن فيهــا، 
أصــدر المهرجــان ســتة كتــب متخصصــة فــي مجــالات متنوعــة ذات 
صلــة بصناعة الأفلام وتاريخهــا وواقعها ومســتقبلها، وتمَّ تخصيص 
برنامــج »كتــاب المهرجــان« للحــوارات مــع مؤلفــي ومترجمــي هــذه 
الكتــب، وبرنامــج »مقهــى الأفــلام« ليكون مســاحة لتبــادل الخبرة بين 
صنــاع الأفــلام الســعوديين فــي محــاور: »كتابــة الســيناريو، وتجربــة 
الفيلــم  ومونتــاج  الفيلــم،  فــي  الصــورة  وتكويــن  والأداء،  الممثــل 

وهندســة الصــوت، وتجــارب فــي إنتــاج الفيلــم الطويــل«.
ولأن المهرجــان يركــز بشــكل كبيــر علــى رفــع قــدرات الجيــل الجديــد 
وتنميــة مهاراتــه الإنتاجيــة في مجال الســينما، فقد أقــام مجموعة من 
الــورش المتخصصــة عبر الإنترنــت، وذلك ضمن بيئة تفاعلية شــهدت 
والعالــم  والخليــج  الســعودية  فــي  الســينمائيين  مــن  كبيــرًا  حضــورًا 
العربــي، كمــا أتاحــت هــذه النســخة الرقميــة مــن المهرجــان ســهولة 
التصويــت للجمهــور لترشــيح الفائزيــن بجوائــز وصلت قيمتهــا )285( 

ألــف ريال ســعودي.
ــا أتوا من تجــارب وخلفيات كثيــرة لإثراء  ــا وضيفًـ ًـ أكثــر مــن )56( متحدث
)10( فعاليــات نقاشــية مــا بيــن نــدوات أو لقــاءات مــع صنــاع الأفلام، 
ــا، وعرض  فــي الوقت الذي شــهد المهرجان فيه مشــاركة )213( فيلمًـ
)9( أفــلام ســعودية جديدة للمــرة الأولى أمام الجمهــور، عيون الجميع 
كانــت على الشاشــات، وقلوبهم وعقولهــم في اتجــاه التفاصيل التي 
ستلامســهم بجماليــات الحبكــة الدرامية أو الرؤيــة الإخراجية أو الجملة 
الأدبيــة، والتــي ســتجعل عمــلًا أو آخــر أقــرب إلــى تحقيق إحــدى جوائز 

المهرجان التــي عرفت بـ«النخلــة الذهبية«.
قــد يكــون الفارق فــي عقولنا فقــط، بين عــدد الحضور في المناســبات 
الواقعيــة، وعــدد المشــاهدات فــي مناســبة افتراضيــة، هذا مــا أكدته 
تفــرش  وهــي  الســعودية،  أفــلام  مهرجــان  مــن  السادســة  النســخة 
ســجادتها الحمــراء فــي الفضــاء الســيبراني هــذه المــرة، لتكــرم )13(  
ــاب ســيناريو وصنــاع أفــلام، إلا أن  ّـ فائــزًا بجوائزهــا مــن مخرجيــن وكت
الفــوز الأكبــر كان لأهــداف هــذا الحــدث الفنــي المتمثلــة فــي دعــم 
المواهــب الوطنيــة المتخصصة في المجال، وتشــجيع صناعة الأفلام 

الســعودية، وتعزيــز الثقافــة الســينمائية فــي المملكــة.
لمهرجــان  بالنــور  الأولــى  الكاميــرا  أضــاءت  أن  منــذ  كثيــر  لقــد تحقــق 
أفــلام الســعودية فــي نســخته الأولى في عــام 2008م وحتــى اليوم، 
ــا من النجــاح بالنظــر إلى ما  ــا مختلفًـ غيــر أن هــذه النســخة كانــت نمطًـ
صنعتــه مــن تفاعــل فــي المشــهد الســينمائي علــى الرغم مــن ظرفها 
الاســتثنائي، بــدت المنصــة البديلة كمنصــة لا تقل أهميــة على الرغم 
مــن اختلافهــا النوعــي، وعلى الرغــم من أنها لــم توفر لهم النقاشــات 
الجذابــة التــي اعتادوهــا فــي أروقــة المهرجــان، إلا أنها فــي مقابل ذلك 

منحتهــم فرصــة الالتقــاء ببعضهم مــن أماكنهــم، حيثمــا كانوا.

 قــد يلتقــي صناع الأفلام بشــكل واقعي في النســخ المقبلــة، ولكنهم 
لــن يفرطوا بما اكتســبوه من هــذه الفعالية الافتراضيــة، وقد يجعلونها 
موازيــة لأنشــطتهم المقبلــة أو يقيمونهــا بشــكل مســتقل كإضافــة 
نوعيــة، أفــكار يمكن اســتقراؤها في كلمات الشــاعر أحمــد الملا، مدير 
المهرجــان، الــذي وصــف هــذه النســخة بالمغامــرة المغايــرة، والثرية، 
مــن دون أن يفوتــه التأكيــد بشــكل لا ينقصــه اليقيــن »ســنحمل منهــا 

الكثير إلــى دوراتنــا القادمة«!.
نتائج النسخة السادسة من مهرجان أفلام السعودية 2020م:

مسابقة الأفلام الروائية :
1 -جائزة أفضل فيلم أول: حسام السيد، عن فيلم )ومتى أنام؟(

2 -جائزة أفضل فيلم ثان: ضي الراشد، عن فيلم )لومييغ(.
3 -جائزة الجمهور: محمد العتباني، عن فيلم )حجب(.

مسابقة الأفلام الوثائقية:
1 -جائزة أفضل فيلم أول: محمد الحمادي، عن فيلم ) القرية(.

2 -جائزة أفضل فيلم ثان: خالد زيدان، عن فيلم )حواس(.
جائزة الجمهور: سعد طحيطح، عن فيلم )طلال في داكار(.

مسابقة السيناريو غير المنفذ:
1 -جائــزة أفضــل ســيناريو طويــل أول: محمــد الشــاهين عــن نــص 

)سيناريســت(.
2 -جائــزة أفضــل ســيناريو طويــل ثــان: مهنــا المهنــا، عــن نــص )عيال 

قرية(.
3 -جائــزة أفضــل ســيناريو قصيــر أول: نايــف العصيمــي، عــن نــص 

)صــراخ(.
4 -جائــزة أفضــل ســيناريو قصيــر ثــان: عقيــل الخميــس، عــن نــص 

)قمبــار(.

مسابقة أفلام الطلبة:
1 -جائزة أفضل فيلم أول: أنس الحميد، عن فيلم )عودة(.

2 -جائزة أفضل فيلم ثان: نورا الفريخ، عن فيلم )الأول من رجب(.
3 -جائزة الجمهور: عزيز سرحان، عن فيلم )الدائرة الحمراء(.
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رياضة

ممرٌ شرفيٌ من كلمات.. لزعيم ثقافة البطولات
الهلال يجمع »الثنائية التاريخية« بالأرقام 
القياسية في »موسم استثنائي لا ينسى«

|| الرياض - إذاعة وتلفزيون الخليج 

أبــى الهلاليــون أن يشــدّ شــهر أغســطس الماضــي رحاله قبــل أن يأخذوا معــه لقطة تتويجهــم بلقــب دوري كأس الأمير محمد 
بــن ســلمان للمحترفيــن 2019-2020م وذلــك بعــد أقل من عــام على تحقيق دوري أبطال آســيا في نســخته الأخيــرة، ومن ثم 
ــا لأندية العالم، ليقف الزعيم مجددًا على قمة الكرة الســعودية، وهو مازال على عرشــه  المشــاركة العالمية التي ســجلته رابعًـ

ــز فنــي وإداري لا يختلف عليــه »منصفان«. ّـ ــا للألقاب من واقع تمي القــاري، فــي واحــد من أكثر المواســم الزرقاء استحقاقًـ

لقب أزرق جديد لخزينة ذهبية
الــكلام عــن تحقيــق الهــلال لبطولــة يدخل فــي إطــار تعريــف المعرّف 
يعتلــي  وهــو  عقــود  منــذ  الأزرق  فالنــادي  البديهيــات،  عــن  والحديــث 
المنصــات بحكــم العادة، وجمهــوره يفرح بحكم الثقافــة المعتادة، غير 
ا  ّـً أن هذه الأعراف المشرفة لا تمنع أن تقيم الكلمات اليوم ممرًا شرفي
للاحتفــال بالإنجــاز الجديــد الذي أضاف اللقب الســادس عشــر للدوري 
إلــى خزينــة بلغــت حصيلتهــا الذهبيــة )60( بطولــة علــى المســتويات 
المحليــة والخليجيــة والعربيــة والقاريــة، وليــس هــذا بمســتغرب على 
الهــلال، فصفحتــه البطوليــة فــي حالة تحديث مســتمر، وهــو فريق لا 
ــا، كمــا وصفــه الكاتب أحمد  يرفــع الــكأس فقــط، بــل يرفع الرأس أيضًـ

لفهيد. ا

شخصية البطل .. والثنائية التاريخية
جمــع الهــلال بطولتــي آســيا والــدوري فــي ثنائيــة تاريخية لــم يكن هذا 
ــا لعودة شخصية  ّـً ــا طبيعي الاقتران فيها وليدً للصدفة بقدر ما كان نتاجًـ
البطــل فــي فريــق لا يجد نفســه فــي مكان غيــر القمــة، ولا يعــوّل على 
مــا دونهــا، إنها الشــخصية التي تجســدت عبر منظومة متجانســة على 
أرض الملعــب، تضــم نخبة مــن أميز اللاعبيــن المحلييــن والمحترفين 
الأجانــب، يحركها مــدرب متمكن يجيد قراءة المباريــات ويعمل في بيئة 
مســتقرة ومحفــزة، لــم يمــض كثيــر من الجــولات حتــى بــدأت النتائج 
تنعكــس علــى جــدول الترتيــب، وبــدأ الأداء يعبــر عــن فريــق لا يريــد أن 
يكــون مــروره عابــرًا فــي هذه النســخة من أقــوى دوري عربــي، فبمجرد 
أن أصبــح فــي الصدارة بات لا يتهــاون في الدفاع عنها بشراســة جعلت 
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المراقبيــن يعتبــرون تحقيــق البطولــة مســألة وقــت ليــس إلا، ليــس 
لســبب يتعلق بالمنافســة أو المنافســين، بل لأن الهلال كان أقوى من 

الجميــع بوضوح.

توقف كورونا.. انتصار في انتظار
بواقــع  كورونــا  جائحــة  جــاءت  2020م  للعــام  الأولــى  الشــهور  مــع 
اســتثنائي علــى الرياضــة كجــزء مــن كل شــيء آخــر تأثــر بهــذا الوبــاء 
إلــى حــد التوقــف الكلــي، ليأتــي القــرار بإيقــاف بطولــة الــدوري فــي 
إطــار التدابيــر الاحترازيــة المتخــذة فــي الســعودية كما هــو الحال في 
الترتيــب  جــدول  متصــدرُا  حينهــا  الهــلال  وكان  العالــم،  دول  جميــع 
بفــارق )6( نقــاط عــن وصيفــه نــادي النصــر، ومــع الترقب الــذي كان 
مســيطرًا علــى المشــهد الرياضــي العالمــي بعــد مــرور شــهور علــى 
الجائحــة، اتخــذت بعــض الاتحــادات الرياضيــة قــرارات بمنــح اللقب 
للفــرق المتصــدرة فيمــا اختــارت اتحــادات أخــرى إنهــاء البطولــة من 
دون بطــل، أكملــت الأنديــة قرابــة )4( أشــهر منــذ أن توقفــت عــن 
الركــض عنــد الجولــة الثانيــة والعشــرين مــن الــدوري، الجميــع فــي 
مراكــز الــدوري المختلفة ينتظرون عودة ســتعني لهــم محاولة أخرى 
ينتظــرون  الصــدارة  فــي  وحدهــم  الهلاليــون  مواقفهــم،  لتحســين 
العــودة لتأكيــد اســتحقاقهم بلقــب الــدوري الــذي حققــوه آخــر مــرة 

قبــل )4( ســنوات.

العودة بحذر .. وبعزم على الظفر
مــع الثلاثــاء الرابــع مــن أغســطس عــادت الحيــاة بحــذر إلــى طبيعتها 
فــي الملاعــب الســعودية، ومعهــا عــاد الهلاليــون بعــزم أكبــر علــى 
اســتكمال إنجازهــم علــى أرض الملعب –وليس بقــرار كما حدث مع 
باريس ســان جيرمان في فرنســا مثــلًا– عادت المباريــات بلا جمهور، 
لكــن الملاييــن كانــوا يهتفــون للزعمــاء مــن مدرجــات المنــازل وعلــى 
منصــات التواصــل، كانــت الأقدام الزرقــاء تعدو بلياقة لــم يؤثر فيها 
التوقــف الطويــل، لياقــة البطــل الــذي نجــح بالفعــل خــلال أســابيع 
قليلــة مــن تحقيــق الإنجــاز بعــد أن فــاز علــى الحــزم بأربعــة أهــداف 
ليصــل إلــى النقطــة )66( ليفــوز بالــدوري قبــل جولتيــن مــن انتهائــه 
ــا، وليواصــل بعــد ذلــك تســجيل أرقــام قياســية تمثلــت فــي  ّـً رسمي
الوصــول لأكبــر عــدد مــن النقــاط في تاريــخ الــدوري الســعودي وهو 
)72( نقطــة، وتحقيــق الفوز علــى جميع فرق الدوري والتســجيل في 
ــا آخــر بتســجليه )74(  ّـً ــا تاريخي ــا، كمــا أنه ســجل رقمًـ شــباكها جميعًـ
ــا، وكان دفاعــه الأقوى في الــدوري –مناصفة مــع النصر– حيث  هدفًـ

ــا فقط. تلقــى كل منهمــا )26( هدفًـ

إدارة شابة بعزيمة عملاقة
ــا لنــادي الهــلال، أثبــت فهــد بــن نافــل مقــدرة  فــي عامــه الأول رئيسًـ
عاليــة في قيــادة دفة الفريــق برؤية إســتراتيجية وعزيمــة عملاقة نحو 
منصــات التتويــج، معتمــدًا فــي ذلــك علــى عمــل إداري ومؤسســي 
متكامــل، فالشــاب الــذي قــدم ملــف ترشــيحه لرئاســة الزعيــم في 
منتصــف العــام 2019م فقــط، ظــلَّ منــذ ذلــك الوقــت يؤكــد مدى 
جدارتــه بهــذه المهمــة لنادٍ بهــذا الحجــم، وكانت أهــم أوراق اعتماده 
ــا انتظــره  ّـً ــا جماهيري ــا حلمًـ تحقيــق إنجــاز الوصــول للعالميــة محققًـ
الهلاليــون طويــلًا، وهــي لحظــة كانــت تعني الكثيــر للرئيــس الجديد، 
ــا حينمــا اكتملــت باســتقبال ســمو ولــي العهــد الســعودي،  خصوصًـ
الأميــر محمــد بــن ســلمان، لبعثة الهــلال بعد يــوم واحد مــن عودتها 
ــا لفهــد بــن نافل الــذي أكد أنه  ّـً ــا تاريخي إلــى أرض المملكــة، كان يومًـ
يســتلهم طموحــه من شــخصية ولي العهد الشــاب، وأن هــذا اللقاء 

كان بطولــة أخــرى بالنســبة لــه، وللهلالييــن بشــكل عام.
لا يخفــي رئيــس الهــلال، القــادم مــن تجربة ناجحــة في عالــم الإدارة 

الــذي  طــلال  بــن  الوليــد  الأميــر  بشــخصية  تأثــره  الأعمــال،  وقطــاع 
ســمات  أبــرز  وتقــوم  والمهنــي،  المعرفــي  تكوينــه  فــي  دورًا  لعــب 
المدرســة الإداريــة لابــن نافــل علــى العمــل بصمــت بعيــدًا عــن التأثر 
ــا  بأجــواء المشــهد الرياضــي ذات الطابــع المثيــر والجدلــي، خصوصًـ
حيــن يتعلــق الأمــر بالأنديــة الجماهيريــة، والعمــل علــى الاســتفادة 
مــن تجــارب رجــالات النــادي ورؤســائه الســابقين وأهــل الخبــرة، لا 
يــرى مشــكلة في الاعتــراف بأنه جاء إلى كرســي الرئاســة مــن خلفية 
التشــجيع وليــس من خلفية عضوية الشــرف، ولا يخفــي حقيقة كونه 
ــا  ّـً ــا حقيقي ــا يفضــل الرد بالأفعــال لا بالانفعال، وعاشقًـ ًـ ــا هادئ شخصًـ
البيئــة  يــرى ســعادته فــي إســعاد جماهيــره، يحــب صناعــة  للكيــان 
الناجحــة، ويؤمــن بــأن كــرة القــدم الحديثــة تحتــاج إدارييــن متفرغين 
متعلميــن ليســوا بالضــرورة رياضيين، يحب الاســتفادة مــن لحظات 
التعثــر، لكــن مشــكلته الوحيدة أن هــذه اللحظات نــادرة الحدوث في 

! ل لهلا ا

وداع الموهوب .. ونظرة المستقبل
الاتحــاد  موقــع  وصفــه  كمــا  يُقهــر«  لا  الــذي  »الفريــق  أو  الهــلال، 
يهــدر  لــم  الســعودي،  بالــدوري  فــوزه  خبــر  ينقــل  وهــو  الآســيوي 
كثيــرًا مــن الوقــت فــي الاحتفــال بمــا تحقــق، وهــو يقــف الآن أمــام 
مرحلــة اســتكمال الإنجــازات، حيــث يســتعد لتحقيــق رغبتــه الكبــرى 
فــي تحقيــق كأس خــادم الحرميــن الشــريفين ليحــوّل الثنائيــة إلــى 
إبقــاء  إلــى  الأزرق  المــوج  تدعــو جماهيــر  العوامــل  ثلاثيــة، كل هــذه 
الآن  أنــه  يــدرك  الــذي  فالفريــق  نفســه،  بالحمــاس  خفاقــة  أعلامهــا 
فــي أفضــل حالاتــه يخطــط لاســتثمار ذلــك بأفضــل طريقــة ممكنة 
والفوز بكل شــيء، و«الموســم الاســتثنائي لــم ينته بعــد« كما قالها 
ــا  ّـً الرئيــس الشــاب فهــد بــن نافل، الــذي يواصــل تطويــر الهلال إداري
ــا لتســجيل هدفين »إســعاد الجمهور«  ــا، الشــغوف دائمًـ ّـً واستثماري

و »رفعــة اســم المملكــة«.
بقيت الإشــارة إلــى أن هذه الأجــواء الاســتثنائية بدت كفرصــة مثالية 
لاعتــزال لاعــب الهــلال المحبــوب والموهــوب، والوصفان الســابقان 
لا يمثــلان مجــرد تشــابه قافيــة مــع اســم النجــم محمــد الشــلهوب 
بنــاءً علــى ما اتفــق عليــه جمهور كــرة القدم فــي الســعودية والخليج 
والعالــم العربــي، وقــد اختــار نجم خــط الوســط، المتوج المســتمر، 
صاحــب الـــ )33( بطولــة، أن يســتثمر هــذه الفرصــة ويــودع الملاعب 
كبطــل ســيبقى فــي ذاكــرة الهــلال وتاريخــه، فيمــا ســتبقى الرياضة 
الســعودية فــي انتظــار عودتــه مــن بوابــة التدريــب أو الإدارة أو قطاع 
الفئــات الســنية، وهــو المــكان الــذي وعــده به رئيــس الهــلال، فخبرة 
هــذا النجــم مؤهلــة لتكــون جــزءًا فاعلًا فــي صناعــة أهــداف الزعيم 

المســتقبل. في 
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رياضة

اســتؤنفت بعــض دوريــات كــرة القــدم الخليجية للموســم 2019 – 2020م، بعــد أن توقفت لأشــهر ضمن الإجــراءات الاحترازية 
التــي اتخذتهــا دول الخليــج العربيــة على المســتوى المحلي فيمــا يخصُّ أنشــطتها الرياضية.

عودة المنافسات الرياضية الخليجية بعد أن حجب »كورونا« نجومها

بين ملغاة ومعلقة وأخرى نارية.. تتويج 
ثلاثة أبطال لدوريات كرة القدم الخليجية

|| إذاعة وتلفزيون الخليج – الرياض
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ترقــب طويــل وتوقعــات متضاربــة تناولها عشــاق كرة القــدم في دول 
الخليــج العربيــة، بيــن متــى وكيف تكــون العودة، فــي حين كانــت أزمة 
التاجــي )كوفيــد–19( فــي أوج انتشــارها، وكأن الجماهيــر  الفيــروس 
تلوذ بعشــقها لكرة القــدم وإبداعات نجومها هربًا مــن ضبابية المرحلة 
حينهــا، قبــل العــودة الحذرة، ومن ســطوة أخبــار وإحصائيــات العدوى 
التــي تصــدرت المشــهد الإعلامــي لأشــهر، وكان مراقبــون يتوقعــون 
أن عــودة الأنشــطة الرياضية ســتوجد متنفسًــا لا بــد منه؛ ليعيــد نظارة 

المســتطيل الأخضــر، ويفكُّ أغــلال الحجــر الاحترازي.

الغائب الحاضر.. يصنع الحدث
عــادت إثــارة كــرة القــدم فــي ظــل غيــاب أهــم النجوم،الــذي اكتفــى 
بمشــاهدة مجرياتهــا مــن خلــف الشاشــات، وكان المشــهد ناقصًا لم 
تعوضــه تقنيــات البثِّ التي جربت إعادة نســخ من هتافــات كانت تحيي 
المدرجــات عنــد كل هجمة أو فرصــة ضائعة أو هــدف، وتبث الحماس 
فــي اللاعبيــن، وتصنع متعة كــرة القدم الحقيقية، ألا وهــو »الجمهور« 
ــعد«، ويعبر من خلال  ُـ الــذي فرضــت الجائحة الوبائية أن يشــاهد »عن ب
وســائل التواصل الاجتماعي بســخطه ورضاه، واكتفت وسائل الإعلام 
الخليجيــة الرياضية بالتغطيات المســتمرة والاســتوديوهات التحليلية 
فــي محاولــة لمحــاكاة الصخــب الجماهيري الــذي عرفتــه الملاعب من 

عشــاق كرة القدم.
ضمــن متابعــة »إذاعــة وتلفزيــون الخليــج« لأهــم الأحــداث الرياضيــة 
التــي  الخليجيــة  الدوريــات  يلــي مســتجدات  فيمــا  نرصــد  الخليجيــة، 
اســتؤنفت، والدوريات المعلقــة والملغاة، والتوقعــات للفترة القادمة.

الإمارات.. سبق الإلغاء 
ففــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ســبق وأن حســمت الجمعيــة 
العموميــة لرابطــة دوري المحترفين الإماراتية، فــي 18 يونيو 2020م، 
مصيــر الموســم الرياضــي 2020/2019م بإلغــاء جميــع المســابقات 

علــى أثر تفشــي الفيــروس المســتجد )كوفيــد–19( فــي البلاد.

البحرين.. عاد ولا زالت المنافسة
أمــا فــي مملكــة البحرين فقــد عادت منافســات الــدوري حســبما أعلن 
اتحــاد الكــرة البحريني ســابقًا فــي 21 يونيــو 2020م، وكان اســتئناف 
شــهر  مطلــع  الممتــاز«  حمــد  بــن  ناصــر  »دوري  الكرويــة  المســابقة 
بيــن  ومحتدمــة  مســتمرة  المنافســة  زالــت  ولا  الماضــي،  أغســطس 
الثلاثــي: الرفــاع والمحــرق والحــد، بصــدارة الأول حتــى نهايــة ســبتمبر 
2020م، والتوقعــات بمســتجدات كثيــرة خصوصًــا مــع ضآلــة الفارق 

النقطــي بيــن الفــرق الثلاثــة الأوائل.

السعودية.. بطولة هلالية استثنائية
وفــي المملكــة العربية الســعودية عــاد دوري الأمير محمد بن ســلمان، 
مطلــع أغســطس الماضــي بحســب الموعــد الــذي تضمنه بيــان اتحاد 
الماضــي، وشــهدت  يونيــو   12 فــي  المعلــن  الســعودي  القــدم  كــرة 
المنافســات تفــوق فريــق كــرة القــدم بنــادي الهــلال الــذي تــوج بطلًا 
للمســابقة، بعــد أن أنهــى الــدوري برصيــد )72( نقطــة، كأكثــر الفــرق  
حصدًا للنقاط في موســم واحد بتاريخ الدوري الســعودي للمحترفين.
السادســة  للمــرة  الســعودي  الــدوري  بلقــب  الأزرق  الزعيــم  واحتفــل 
عشــرة فــي تاريخــه، والبطولــة رقــم )60( فــي كل المســابقات، علــى 

ملعــب جامعــة الملــك ســعود بالريــاض.

عمان.. لا جديد منذ تعليق مارس
أما ســلطنة عمان فلم تعود المنافســات الرياضية اســتمرارًا للإجراءات 
الاحترازية منذ أن أعلنت تعليق أنشــطتها الرياضية في مارس الماضي، 
علــى الرغم مــن التوقعات بعودتها في ســبتمبر 2020م حســبما أعلن 
فــي بيــان اتحــاد كــرة القــدم العماني الصــادر فــي 18 مــارس 2020م، 

والذي تضمــن –أيضًا– إلغــاء كأس الاتحاد والمراحل الســنية.

قطر.. الدحيل يحصد لقب الدوري
عــاد دوري نجــوم قطر في يوليو الماضي والذي شــهد تتــوج فريق كرة 
القــدم بنــادي الدحيــل بطــلًا للــدوري للموســم 2019– 2020م، إثــر 
فــوزه علــى الأهلــي بهــدف دون رد فــي المبــاراة التي جــرت بينهما في 

21 أغســطس 2020م.

الكويت.. بطلها »الكويت«
كانــت العــودة فــي دولــة الكويت بعد أن ســجل تاريــخ الجائحــة أنها أول 
ــا بتعليــق النشــاط الرياضي، حيــن أعلنــت الدولة ذلك  مــن بــادر خليجيًّ
فــي 24 فبرايــر2020م، وتــلاه قــرار وموعــد الاســتئناف فــي منتصف 
أغســطس الماضــي الــذي أصدره الاتحــاد الكويتــي لكرة القــدم حينها، 
الــدوري  القــدم بلقــب بطولــة  لكــرة  الكويــت الأول  تــوج فريــق  وقــد 
الكويتــي الممتــاز لكــرة القــدم للمــرة )16( فــي تاريخــه، بفــوزه علــى 
منافســة الســالمية بنتيجــة )4–1(، فــي نهاية أغســطس 2020م، في 
ختــام منافســات الجولــة )17( للمســابقة، وقبــل جولــة مــن النهايــة، 
حيــث رفع »الأبيــض« رصيده إلــى )40( نقطة مبتعدًا بفــارق )4( نقاط 

عــن ملاحقه القادســية.
واحتفــظ »الكويــت« باللقــب للمــرة الرابعــة علــى التوالــي، وتعــدُّ هــذه 
النســخة الأطول فــي تاريخ الدوري الكويتي بعدما اســتمرت قرابة العام 
حيث بدأت في 14 ســبتمبر 2019م واختتمت في 3 ســبتمبر 2020م.
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مجرّي بن مبارك القحطاني

الأخيرة

الرقص مع الهواء
مــا بيــن روايــة »طواحين الهــواء« للكاتــب الإســباني »ميغيــل ســابيدرا« وبطلها  
)دون كيشــوت( الباحــث عن بطولات خيالية بحصان هزيــل، وبين رواية »الرقص 
مــع الذئاب« للكاتب )مايكل بلاك( وتركيزها على الصراع بين المكونات البشــرية 

الأمريكيــة، تعددت الأســماء والرقص واحد.

الإعــلام أحــد أهــم عناصــر الحيــاة، ولهذا لــو تعمقنــا فــي الروايتين فــي إطارهما 
العــام لوجدنــا أن الإعلام بطبيعته يُعلّم الإنســان على الرقــص بين المتناقضات 

والحقائــق والأوهــام والتجاذبات.

لا شــك فــي أن الإعلام برمتــه وســيطرته وأســاليبه أمريكية، وتعدد وســائله بين 
إعــلام تقليــدي أو رقمــي أو تواصــل اجتماعــي، انعكــس علــى الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة نفســها، فتحــول الإعــلام القــادر علــى التأثيــر والتغييــر والتجييــش إلى 
ــا متنقــلًا بيــن الحروب  ــا وعالميًّ أدوار اســتبدال الصــور وإســقاط القيــادات أمريكيًّ
العالميــة إلــى الحــرب الباردة إلى حــرب فيتنام إلــى فضيحة ووترجيــت إلى حرب 
النجــوم ثم إلى إســقاط الــدول والأنظمة وإبراز الحــركات المتطرفــة، وأخيرًا إلى 
صراعــات كورونــا والمنظمات الدوليــة وقرصنة الكمامات والقفــازات وصولًا إلى 
حادثــة »لا أســتطيع أن أتنفــس« التي حولت الســاحة العالمية عمومًــا والأمريكية 

خصوصًــا إلى صراعــات عرقية وحقوقيــة وسياســية وانتخابية.

وإذا كان الذئــب عــوى في فيلــم »الرقص مع الذئاب« رافضًا التدمير بين البشــر، 
ــا عن أنــاس يمكن أن  ًـ فــإن البطــل يختم مغامراتــه وتحدياته قائلًا: »ســأرحل بحث

إليّ«. يصغو 

ا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكية هو اســتقطاب كبيــر وحاد بين  مــا يحــدث حاليًّ
الحزبيــن السياســيين الجمهــوري والديموقراطي لمــا قبل اســتحقاق الانتخابات 

الرئاســية في 3 نوفمبــر 2020م.

لا شــك فــي أن الصراع تحــول إلى كســر عظم بين الحــزب الجمهــوري والرئيس 
)دونالــد ترامــب( من جهة والحزب الديموقراطي ومرشــحه )جون بايدن( واليســار 

والإعــلام الأمريكــي المؤثر في الجهــة المضادة.

»ترامــب« اعتمد علــى تكرار )Fake News( ضد وســائل إعلامية أمريكية وتجاهل 
أســئلة مندوبيها بســبب التنافس الحزبي ومعارضتها لسياســاته الداخلية، لكنها 
توســعت إلى مواجهات وخلافات سياســية وقانونية بين الرئيس الأمريكي وأهم 
المواقــع الإعلاميــة، مثــل: »تويتر، وفيســبوك« مهــددًا باتخــاذ إجــراءات قانونية 

تصــل إلــى وقفها بعد حادثــة حذف تغريداته ومشــاركاته في هذه الوســائل.

الإعــلام شــريك أساســي فــي المؤسســات الأمريكيــة وصــوت قــوي ومؤثر في 
ــا – ظاهــرة قياديــة غيــر  تشــكيل الــرأي العــام، ولكــن الرئيــس »ترامــب« – أيضًـ
مســبوقة فــي التاريــخ الأمريكــي، ولهــذا تحــول الصراع إلــى قوة تراقص الشــارع 
بأجنــدات سياســية وانتخابيــة يرقبهــا العالــم بحــذر واهتمــام متابعًــا مســرحية 

تراجيديــة ودراما ســوداء.

العــام الطويــل )2020م( وضــع العالــم على مســرح كبيــر ليراقص الهــواء على 
أحــلام اللقــاح الموعــود المفقود، وصراعــات السياســة ليغني لهــم )كوفيد 19( 
بتحــدي »الليــل عــاده بأوله«، ثــم يرد مجــازًا »الفيروس لا يــزال فيروسًــا أكثر من 

اللازم«.
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